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اتفق المسلمون على « إعجاز القرآن » ؛ ثم خصو مذاهب شى فى 
«وجوة الإعجاز» حتى قاربت المئة ‏ بل ذهب بعضهم إلى أنها لا يمكن حصرها 
وأنها متجددة بتجدد الأيام ؛ إلى أن تفنى الأرض ومن عليها . 


والكتاب الذى بين يدى القارئ يتناول واحدا من هذه الوجوه. ألا وهو ما 
تضمنه القرآن من «أقسام» عدها بعض المفكرين وجها للإعجاز. وهو يسعى إلى 
رصد تفكير من كتبوا باللغة العربية عن الأقسامء منذ ميدثه إلى اليوم , مبينا ما طرأ 
على مجرى هذا التفكير من مد أو جزر , ومن استقامة أو ميل ؛ ومن تجدد 
أو تجمد. أى يسعى إلى أن يصنع تاريخا شاملا ودقيقا للتفكير العربى الذى دار حول 
الأقسام فى القرآن . 


وقد أدى هذا إلى ترتيب فصول الكتاب وجزئياته وتعلقياته ترتيبا تاريخيا . 
فقدمت الفصول والجزئيات الأقدم. وأعقبها ماتلاها فى الوجود. بل طبق هذا على 
أقسام التعليقات . فقد قسمت التعليقات إلى قسم يضم المصادر التى ورد فيها 


القول بنصه منسوبا إلى صاحبه؛ وهى التى افتتح يما التعليق ؛ وإلى قسم وردت فيه 
الأقوال بالمعنى أو الإشارة » ووضع بعد الفعلل ( انظر ) الذى وردت الأقوال بعده 
على الحكاية . أى دون أن تطبق عليها قواعد النحو ؛ وإلى قسم ثالث أورد 
الأقوال دون أن يعزوها إلى أصحاها . 


وكان الأساس ف الترتيب التاريخى للمصادر القديمة سنى وفيات مؤلفيها , 
معالعلم باحتمال وجود أخطاء : لأن المتعاصرين قد يسبق إلى التأليف المتأآخر 
وفاة. ولكن لا غملك تواريخ محددة لسنى تأليف الكتب القديمة إلا فى النادر. 


أماف المصادر الحديئة فكانت سنة إصدار الطبعة الأولى هى الأساسء. وإن 
كنت فى بعض الأحيان لم أجد سبيلا إإلي الوصول إليها . فاضطررت إلى الاعتماد 
على طبعة تالية . 


الجيزة فى 4 رمضان ١45١‏ 
ث٠‏ نوفمبر ود" 


نسين نصار 


الفلصل اول 
المقسم بسه 


منذ عهد الصحابة » جذبت أقسام القرآن الأنظار » بسبب كثرقها وغرابتها 
وخروجها عن المعتاد. 

وكان من أقدم ما أثار انتباهم وعجبهم الإقسا بغير الله. فقد فى 
النى يقد المسلمين عن الحلف بغيره فى قوله : « من كان حالفا فليحلف بالله 
أو ليصمت2©7 ». 

وقد قنع جمهور المسلمين الأولين ‏ فى تصورى ‏ بتسليم الأمر فى هذه 
الأقسا إلى الله » ذلك الموقف الذى عبر عنه عامر بن شراحيل الشعبى 
(59ذ5-1١540/86١1/5)‏ وغيره ‏ فيما بعد بالقول : الخالق يقسم 
بما شاء من خلقه , والمخلوق لا ينبغى له أن يقسم إلا بالخالق0؟ . 


(') القرطبى ١/5‏ . ابن القيم /١‏ لات . الشوكابئ "/ ١4٠‏ . الخار /9/ 48 . الفراهى 4 . 
القاضى 86/. رضا ١"‏ .إسماعيل 55" . وانظر القطان "٠#‏ . أمين "4٠‏ . 
شحاتة “/ا"؟ . 

9 ابن كر 4 / 5؟. 
ونسبه إلى الحسن بن يسار البصرى ( 5١‏ ل 14575/١١١‏ 758 ) معترك .48١/١‏ 
الإتقان ١٠١/5‏ .الشوكاننى "/ 1١854٠.‏ . ه/ت 44 . القطان "٠‏ . القاضى 86 . 
المدخل 2٠4/١‏ . العمرى "14" . قمحاوى ”/ 54 . رضا /ا5١‏ . 
وإلى محمد بن على الباقر ( لاه ل 7/١١4‏ 5/ا 5‏ ”"ل )وابنه جعفر ( 4٠‏ ل-48١/‏ 
5668ل ) : الطوسى 4/ /الا" . 561/٠١‏ . الطبرسى /ا؟ / /ا. "/357 .اح 


وإذا تتبعنا هذه الأقسام , وجدنا فيها الأضرب التالية : 


أ. الحروف المفسسسردة 


تكششفف النصوص الى تجمعت لدى أن أول ما أثار الانتباه ظاهرة بدء عدد 
من السور بحروف مفردة, عدها كثير من العلماء أقساما , كما نرى فى قول عبد 
العظيم بن عبد الواحد المعروف بابن أنى الإصبع ( 6598 ل ١١98/5864‏ 
65 ): تبين أن الحروف المقتطعة أقسام , وذلك لمطابقة الفواتح المفتتحة 
بالأقسام ها فى معانيها (". 

وقد أعطانا فخر الدين محمد بن عمر الرازى ( 5 1١١50/50605885‏ 
٠)إحصائيتين‏ تتعلقان يمذه الحروف وغيرها من الأقسام. كشف ف الأولى 
منهما عسن مواضعها فى المصحفء فذكر أن القسم بالحروف وقع فى نصفى 
الملصحف جميعاء بل فى كل مُبع. أما بالأشياء المعدودة فلم يوجد إلا فى النصف 
الأخير بل ل يوجد إلا فى السبع الأخير. غير قسم واحد هو " والصافات 
وعلل ذلك بأن القسم بالحروف لم ينفك عن ذكر القرآن أو الكتاب أو التتزيل 


> وأورده غير منسوب : الطبرى 1١/١89‏ . الطوسى 41١8 89/8 . 441١/8‏ 5دق 
٠‏ الطبرسى 7" / 48 . القرطبى 5١/١5‏ . 

الشوكابئ "*/ 21١14٠‏ ه/هه؛ .الآلوسى ”7 / 5 . الآلوسى لعبد الحميد 541" --8 . 
أمين 74٠.‏ . شحاتة /ا؟ . دفتردار 7587 . إسماعيل 55” . 


.١١١ الخوامر‎ "(3 


بعده إلا نادرا . ولما كان جميع القرآن معجزة مؤداة بالحروف , وجد ذلك عاما فى 
جنيع المواضع » ولا كذلك القسم بالأشياء المعدودة (©. 

وكشف ف النانية أن الله أقسم بالحروف فى أول ثمان وعشرين سورة , 
وبالأشياء التى عددها عدد الحروف فى أربع عشرة سورة , أن القسم بالأمور غير 
الحروف وقع فى أوائل السور وف أثنائهاء والقسم بالحروف لم يوجد ولم يحسن إلا 
فى أوائل السورء لأن ذكر ما لا يفهم معناه فى أثناء الكلام المنظوم المفهوم يخل 
بالفهم. ولا كان القسم بالأشياء له موضعان, والقسم بالحروف له موضع واحد . 
جعل القسم بالأشياء فى أوائل السور على نصف القسم بالحروف فى أوائلها ”". 

ولما كنت قد أعطيت الحروف المقتطعة كتابا مستقلا , فإننى أكتفى بهمذه 
الإشارة المبتسرة , إعلاما بمكانها هنا . 

ب - ما اتصل بمحمد 


١ه‏ عصره 





م م 


وكان مسن أقدم ما أثار الانتباه , وأدى إلى اختلاف كثير , القسم فى الآية 
؟١/امن‏ سورة الحجر , الذى ورد فى أثناء سرد أخبار لوط عليه السلام ‏ 
ويقول : ( لَعَمْرًك إِنْهُمْ لفي سَكْرَتهِمْ يَعْمَهُونَ ) بسب إيان العلماء بأن القسم 
يدل على الإعزاز. 

وكان من أول من تصدى لتفسير الآية عبد الله بن عباس ( " ق٠هه ‏ 
587-4) الذى رأى أن هذا القسم هو بحياة البى يَيِدٌ وعقب على 


00 مفاتيح 1170/154. 
0 مفاتيح ١77/58‏ . 


ذلك قئلا : ما خسلق الله , وما ذرأ , وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد وَل 
وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره 7). 

ولكن أبا نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيرى )١١70/81١5(‏ أعلن 
فى تفسيره : يحتمل أن يقال : يرجع ذلك إلى قوم لوط , أى كانوا فى سكرقم 
يعمهون. وقيل : لما وعظ لوط قومه وقال : هؤلاء بناتى, قالت الملائكة : يالوط : 
لعمرك إفهم فى سكرقم يعمهون . ولا يدرون ما يحل يهم صباحا (". 

ورجّح هذا الاحتمال لدى جار الله تحمود بن عمر الز خش رى 
8-4519”ه/ ه/ا١١ 1 )11١44‏ ففسر بهالآية . تم أعقب هذا التفسير 
بقوله : وقيل: الخطاب لرسول الله يو وإنه أقسم بحياته 7" . 

واستبعد عبد الحق بن غالب المعروف بابن عطية (441 ل ١١88/8845‏ 

4)ع تفسير ابن عباس لأنه يقطع القسم مما قبله وما بعده من السياق”" . 


('؟ الطبرى "60/1١4‏ . البغوى / 0م" . الطبرسى 1//١4‏ . أبو حيان 8/ 4537 . ابسن كثير 
501/9 . معترك 48١/١‏ .الإتقان ”/ ١٠7١‏ .الالوسى 77/١5‏ . القاضى 865 . 
الملدحل 8084/١‏ . قمحاوى #"/ 714 . العمرى 45” . رضا ١58‏ . إسماعيل 58" . 
واقتصسر على الشق الثانى من القول منسوبا إلى ابن عباس : ابن عطية 7//4” . السرازى 
8 . ومنسوبا إلى أبى الجوزاء أوس بن عبد الله الربعى ( 87/ )7١7‏ : القرطبى 
٠‏ 8". الشوكانئ "/ ١4٠‏ . وإلى الرجلين معا : أبو حيان 4557/0 . وغير منسوب : 
الزمخشرى ؟/ 585 . الشوكاننى "/ ١4٠‏ . 
ووافق على أن القسم بحياة محمد : الزركشى "/ 47 . حسين 48 . بدوى ١7١‏ . 
الآلوسى لعبد الحميد 45 ؟ . شحاتة 78٠١‏ . خليف 45 . إسماعيل 554" 8 . 

09 القرطبى 40/٠١‏ . وذكر أن القسم قد يكون بحياة لوط : الزخشرى ”7/ 886 . الرازى 
8 أبو حيان 4537/8 . الآلوسى 14/ ا 

© الكشاف 86/5/ه5.الشوكائ .1١40/#‏ 

9) أبوحيان 8/؟45. 


وعلى الرغم من أن القاضى أبا بكر محمد بن عبد الله المعروف بابنن العربى 
)1١48- 3١1/5 /54"-454(‏ قال : قال المفسرون بأجمعهم : أقسم الله 
هاهنا بحياة محمد يلم فإنه لم بمنع التفسير الآخر , وصرح : ما الذى يمنع أن يقسم 
الله بحياة لوط , ويبلغ به من التشريف ما شاء » وكل ما يعطيه الله للوط من فضلء 
يؤتنى ضعغفية من شرف محمد يلد لأنه أكرم على الله منه ؟ أو لا ترى أنه 
سبحانه ‏ أعطى إبراهيم الخلة, وموسى التكليم , وأعطى ذلك لمحمد ؟ فإذا أقسم 
بحياة لوط فحياة محمد أرفع . ولا يُخرَّجٍ من كلام إلى كلام لم يجر له ذكر 27 . 
واستحسن محمد بن أحمد القرطبى ( ١١07/51/1‏ ) قول ابن العربى , لأته 
رأى أن تفسير ابن عباس يجعل القسم بحياة محمد كلاما معترضا فى قصة لوط (". 
ورفض شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسى 11١1ل /١717٠١‏ 
5 1864) ها رواه الزمخشرى . لأنه ‏ فى رأيه , مع مخالفته للمأثور س 
محتاج لتقدير القول . أى قالت الملائكة للوط. وهو خلاف الأصلء, وإن كان سياق 
القصة شاهدا وقريئة عليه . فلا يرد عليه ما قاله صاحب الفرائد من أنه تقدير من 
غير ضرورة. ولو ارتكب مثله , لأمكن إخراج كل نص عن معناه بتقدير شىء , 
فيرتفع الوثوق بما فى النص ”2 . 
وأعلن د. يوسف خليف أن القسم بالبى وي ورد فى موضع واحد. هو 
سورة الحجر , وهو ما اتفق عليه جمهور المفسرين . وانفرد الزمخشرى بالقول 
بأنه قسم بحياة لوط . 


)00( القرطى "6٠‏ س 4١‏ .الشوكانئ "/ .1١84٠‏ 
0( الجامع 5٠/٠‏ الشوكانن "/ .31١85٠‏ 
0( روح ١‏ / ؟لا. 


() دراسات 48 . وأتى به غير منسوب : إسماعيل 58" . 


وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن القسم بالرسول # ص ورد فى موضعين 
آخرين؛ فى أول سورتى طه ويس , وكلتاهما مكية . ولكن أكثر المفسرين على أن 
طه ويس من الحروف المقطعة التى افتتحت با بعض السور9"؟ . 

وقد رأينا ابن عباس يعلل القسم بحياة محمد بأنه لا يوجد من هو أكرم على 
الله منه . 

وذهب الرمخشرى إلى أن الإقسام بحياة انبى كرامة له”©. وعده ابن عطية 
تشريفا ”", والرازى تكربما”'» , والقرطبى فاية التعظيم. وغاية البر والتشريف7 , 
وابن كثير تشريفا عظيماء ومقاما رفيعاء وجاها عريضا'' . 

وعلل الزركشى هذا القسم بتعريف الناس عظمته عند الله ومكانته لديه”, 
وده أحمد أحمد بدوى بتشريف حياة الرسول؛ وتعظيم أمره فى عيون السامعين*© , 


دراسات 98. 

(» الكشاف ؟5/ 885 . الشوكانئ ”*/ ١4٠١‏ . وأتى به دون نسبة : العمرى 5145 . 

© المحرر 8/48" . وانظر القرطبى /٠١‏ 8" . ابن كثير ؟/ 501 . الشوكائئن "/ ١4٠‏ . 

93 هفاتيح ١15١/١9‏ .الرازى لعبد الحميد 01©؟ ‏ ؛ . وانظر أبو حيان 8/ 451 : 

."9/3٠١ الجامع‎ © 

© التفسير "/ا٠5.‏ 

9» البرهان "/ 45 . وأتى به منسوبا إلى بعض العلماء : معترك 42١ /١‏ . الإتقان ؟/ ١7١‏ . 
حتمودة 7 . القاضى 6م 5 . شحاتة 98٠‏ .المدخل /١‏ 6804 . قمحاوى "/ 54 . 
وأهمل نسبته الآلوسى لعبد الحميد 145 ؟ . 

9) من بلاغة ٠/ا١.‏ 


وتبين لنا هذه الجولة أن العلماء انقسموا فريقين : جمهور رأى أن القسم بحياة 
تمك وأقلية رجحت أن يكون القسم بحياة لوط وأن ده يوسف خليف لم يوفق 


حين صرح بأن الزمخشرى انفرد بالرأى الأخير. 


وتبين أن من ذهبوا إلى أن القسم بحياة محمد إنما عز عليهم أن يوهب لوط 
شرف الإقسام بحياته دون محمد وأهم تغاضوا عن سياق الأيات, بدعوى وقوع 


التفات فيها. وغفلوا عن أن تكريم أحد الأنبياء لا ينتقص من مكانة بقيتهم. 


وتبين أن من ذهبوا هذا المذهب, أفاضوا فى الحديث عما يسبغه عليه هذا 
القسم من شرف, وبخاصة قول الزركشى الذى أشاعه السيوطى, فرددته الكتب 
بعده؛ على حين عنى أصحاب الرأى الآخر بالدفاع عنه. وكادوا يهملون 
العشريف . 


كذلك نم يوفق دء يوسف خليف فى القول بأن أكثر المفسرين يرون أن طه 
ويس صرد حروف مقتطعة . ويمكن للقارئ أن يعرف المزيد عن هذه الحروف 
بالرجوع إلى كتابنا عنها . 


١١ 


١, 


والتفت الطوسى إلى القسم برب محمد فى قوله تعالى : (فَوَرَبّكَ لَتَحْشْرئَهُم 
وَالشيَاطينَ » '“ودلالته , فقال : فى ذلك تشريف للبى وَل ''. وتنبيه على عظم 
مزلته عنده 00 

وأيده الزمخشرى فذكر أن فى إقسام الله باسمه ‏ تقدست أسماؤه ‏ مضافا إلى 
رسول الله وَييّ تفخيما لشأن رسول الله , ورفعا منه 7©, كما رفع من شأن 
السماء والأرض فى قوله : ( فورب السسّمّاء وَالأأرْض نه لَحَقّ » 20 


وصرح صاحب تفسير النار : أقسم الله بربوبيته لرسوله مخاطبا له فى ذلك 
خطاب التكريم . ومن المعهود فى اللغة أن مثل هذا القسم يعد تكريما (". 


)0 سورة هرم 56 . 
7') التبيان "886/1١4‏ . وأتى به دون نسبة : الطبرسى /١4‏ 48 . 
0( 


التبيان ١84‏ /8ه” . وأتى به دون نسبة : الطبرسى 48/1١14‏ . 

() الكشاف "#/ 9" . وأتى به دون نسبة : الرازى 3١5 / 5١‏ . الآلوسى ١١8/١5‏ . وانظر 
أبو حيان "/ 584 . 

6 ىن له . 

(') سورة الذاريات 5 . 

6 و/وسى. 


وصرح محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية ( /75١ 5191١‏ 
186-05 ) : أمر الله نبيه أن يقسم به على الجزاء والمعاد فى ثلاث 


2 5 
َه 0 1 يسا 


آيات. فقال فى الآية الغالثة والخمسين من سورة يونس : (وَيَسَْبئوك أحق هو 
قل إي وَربَي إِنَهُ لَحَقّ » وف الآية الثالثة من سب : (وَقَالَ الذينَ كَفَرُوا لا تأتِينا 
السَاعَةَ قل بَلى وَرَبِي تنكم 64 وفى الآية السابعة من التغابن : وَزَعَمْ الَذِينَ كفرُوا 
أن لَن يُبْعَنوا قل بَلَى وَربّي لَبُبْعَنَ » ('. وأضاف عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن 
عمر المعروف بابن كثير (١9١/ا‏ ل 4 لال / 1١.5‏ "/ا”١)2أنمن‏ آيات 
ثلاث لا رابعة لهن 9" . 


وقال ابن العربى : أقسم الله بمحمد فقال : لإيس وَالقرآن الحكيم) وأقسم 
بحياته فال : (لَعَمْرْكَ 4 وأقسم خيله وصهيلها وغبارها وقدح حوافرها النار 
من الحجر فقال : (وَالْعَاديَات ضَبْحًا ....» الآيات الخمس”” . 








محمد فى هذه الآية » وبمكانه فى سورة البلد » وبعمره فى قوله : (لْعَمْرْكَ 6 


99 التبيان /١‏ 7ه 54 . وانظر ابن كثير 848/7 , 4 / 910" . إسماعيل 8554 ل © . 
0( التفسير /8م:؛هة. 


7 القرطبى .١64/٠١‏ 
() مفاتيح6” /85. 


١ 


ومن أقدمها تعرض له العلماء أيضا محاولة تبرير الإقسام بالأشياء. تلك 
انخاولة التى أفرت لنا ثروة من الأقوال التى لا تزال تتزايد إلى اليوم . 

تقل الفضل بن الحسن الطبرسى ( 84/8 / ١1١61‏ ) عن مجاهد بن جير 
(59--4١547/6؟7؟77)‏ و محمد بن السائب الكلبى (55 ١‏ / 5/) أن 
اله أقسم بالطور لا أودع فيه من أنواع نعمه ". واتفق معه شهاب الدين محمود 
ابن عبد الله الآلوسى (1711ل-1807/17176 18604) الذى علق على 
القسم بالعصر قائلا: كأنه ‏ تعالى ‏ يذكر بالقسم به ما فيه من النعم وأضدادهاء 
لتنسبيه الإنسان المستعد للخسران والسعادة ‏ . وقال طنطاوى جوهرى : أقسم 
بأشياء عدّدها , وصنوفا من نعم أبدعهاء كالشمس والقمر والكواكب 7(" . 

ونقل الطبرى أن قتادة بن دعامة السدوسى -58:/11١8-51(‏ 8*5/) 


كان يذهب إلى أن الله أقسم يما لعظم شأفا عنده 7 . 


9 مجمع 75/10 . وانظر الآلوسى 597/5٠‏ . عبده 54 . موسى 155 . إسماعيل 317٠١‏ . 


('©؟ روح 595/768 . وانظر موسى ١55‏ . 
0 تلاج كة سالا . 


.١"9/ 8٠6 جامع‎ 0) 


وجعل أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى (88”* ل 0٠9-598/45ا5١٠)‏ 
العظمة مبدأ عاما فقال : القسم بالشىء تنبيه أو دليل على عظم شأنه '2. ومن ثم 
علل عدة أقسام بما فى المقسم به من عظم الشأن أو جلالته 7" . 

ورد الزمخشرى عظمة بعض ها أقسم الله به إلى أمرين : 

ه دلاشقته”©. 


0 . 


قال : أقسم بالقلم تعظيما له ء ل فى خَلّْقه وتسويته من الدلالة على الحكمة 
العظيمة: ولا فيه من المنافع والفوائد التى لا يحيط بما الوصف 9 , 
وعاد الطبرسى إلى المبدأ العام, فأعطانا صياغة أخرى له , قال فيها : فى القسم 


تعظيم للمقسم ه20 , 


العسبيان 2781١ /٠١١‏ #85 45 . وانظسر الزمخشرى */7", .١81/58‏ الطبرسى 


0 (١6٠.القرطبى ١4/١8‏ .ابن القيم 7١9 258/١‏ .أبو حيان 84/8". 
ابن كثير "١8/4‏ . النيسابورى 86/٠‏ . معترك 2"/١‏ 4 . الإتقان .١17١/57‏ الشوكائئ 
5/أهة.عيده*١1 21١4‏ 5ل ككامت؟للمأا38مق3 855 جوهرى 84. 
الفراهى 9. 1١١‏ ”5 . حسين 426 . الآلوسى لعبد الحميد /14؟ . شحاتة 58١‏ . 
قمحاوى "/ 5١‏ . 

© العسبيان 4/لالا" 581١/1١٠١‏ 5ه" 452" . وانظر الرازى ٠١86/1‏ سا5 21186 
؟ 6 .ابن القيم ١//اه‏ . 6م الاء 84 . الشوكابن 7656/8 .الآلوسى ٠/١١1غ‏ 
5 .هوسى ١58‏ . المدخل /١‏ 8.086 . رضا لا5١‏ . إسماعيل ”17١‏ . 

97) الكشاف "//9ا5ه , 4/ 284 . وانظر الطبرسى 57 / 448 . رضا /1510 . 

() الكشاف 4/ 284 . وانظر الآلوسى لعبد الحميد 5417 . 

9») الكشاف 84/4ه . 

9 مجمع 48/17 . وانظر الآلوسى لعيد الحميد 544 . 
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١ 


وتعدى ذلك إلى الربط بين العظمة والاعتبار » فقال : يقسم بخلقه للتنبيه على 
موضع العبرة فيه, لأن القسم يدل على عظم شأن المقسم به 9 . 

وعلل بندر الدين محمد بن عبد الله الزركشى (5485 41 1/9/ 4 ١*4‏ 
االاقسام يما بأن العرب كانت تعظمها وتقسم يماء فنزل القرآن على ما 
يعرفون ”". 

وأتى جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى (445لب4465/8171١1‏ ل 
ه٠6‏ ) بصيغة ثالثة للمبدأ العام » قصر فيها المقسم به على المعظماتء فقال : لا 
يكون القسم إلا باسم معظم 9 . 

وجاء د.عبد الله محمود شحاتة بقول مطلق صرح فيه بأن العلماء والمفسرين 
ذهبوا إلى أن الله أقسم بمخلوقاته لبيان نواحى العظمة فيها وجلال قدرها ©.. 

ونتقسل دهفؤاد على رضا قولين بينهما شىء من البعد . قال فى أولمما : 
إن الله عندما يقسم بمخلوقاته ‏ فإنما يقصد بقسمه رفعة شأفها ومكانتها, 
وإعلاء قدرها وقدر خَلّقها على النحو الذى هى.عليه, للدلالة ؛ما على مطلق 
قدرته © , 

وصرح ف الثابى بأن القرآن أبان أن عظمة هذه المخلوقات ليست فيها بذامَاء 
ولا بما حوته , وإنها بمن صنعها وألزمها ناموسه [ قانونه ] لا تخرج عنه 2 . 


00) 

جمع 
(© البرهان "/ 4١‏ . وأتى به غير منسوب : معترك /١‏ 481 . الإتقان ؟/ 17٠١‏ . رضا .1١51/‏ 
(» معترك /١‏ :405 . الإتقان ؟/ 17٠١‏ . القاضى 84 . وانظر جوهرى 84 . أمين 598 . 
©) علوم ١4؟.‏ 


)0 من علوم كأ . 
لم4 5 





ويتصل بالتعظيم كلمات أخرى , قد يعبر يما عنه , نتتبعها فيما يلى : 

نقل القرطبى عن محمد بن السائب الكلبى ( ١45‏ / 757 ) أن الله أقسم بما 
لشرفها وفضلها”' . 

وذكر الزمخشرى أن المراد بالأقسام فى سورة التين : الإبانة عن شرفها(" . 

وخشى الرازى ألا يظهر شرف بعض هذه الأشياءء فقال ذات مرة : اعلم أن 
الإشكال هو أن التين والزيتون ليسا من الأمور الشريفة؛ فكيف يليق أن يقسم الله 
يمما ؟ وأطال فى الجواب ف إبانة خواص هذه الثمار والمواضع إلى أن خلص إلى أن 
المراد من القسم ‏ فى الحقيقة ‏ تعظيم الأنبياء وإعلاء درجاقهم (". 

وجعل القرطى الأمر بذ عاما . فصرح : إذا أقسم الرب بشىء أثبت له 
شرفا ©). 

وروى القرطبى عن الكلبى أن الله أقسم يما لفضلها ». وذكر أبو القاسم 
عبد الكريم بن هوازن القشيرى فى " كتر اليواقيت " : القسم بالشىء لا يخرج عن 
وجهتن : 


('؟ الجامع ١65/١‏ . 
وانظر الزمخشرى 4/ 4 4/. الرازى 8؟/ ١55‏ ا لاء 1"/ 21١448‏ 175 . القرطبى /١١/‏ 

ع" 8١/56.‏ .أبو حيان 8/8/ا” . /440 . ابن القيم 73١185 /١‏ . النيسابورى 287/٠‏ 
هل 05 . الشوكانئ 4١8/4‏ , 44/20 . جوهرى 3 . الفراهى 6 . 

© الكشاف 4/لالا 4 . 

(؟ مفاتيح 4/7 . الفراهى 4 . 

() الجامع /ا١‏ /6”. 

» الجامع 185/١‏ الآلوسى 0٠7/١91؟.‏ 
وانظسر الزمخشرى 4/ 7/47 . الطبرسى /”٠‏ 17 . ابن الجسسسسسوزى ١54/4‏ . الرازى 
5١/245215“ /“١‏ . القرطبى 71/١1١‏ . أبو حيان 9/8.ه. - 


0 


١ 


إما لفضيلته كقوله : ( وَطُورٍ سيدينَ * وَهَذَاالْبلّد الأمين » 7" . 

أو لمنفعمة كقوله : (وَالين وَالرثُون © ”". 

وجعل القرطى القسم تببيها على الفضل '' . وأتى محمد بن على الشسوكاى 
15 1سءه6؟١50/1ا١1 ١18*554‏ )بالأمر فى صورة قاعدة عامة » فقال : 
ما من شىء أقسم الله به إلا وفى ذلك دلالة على فضله على جنسه © . 

وعلل الطوسى الإقسام يمذه الأشياء مرة بعظم النفع أو الفائدة فيها 2 , 
وهداية النفوس إلى تدبير مصالحها”' ؛ وأخرى بالتبيه على كثرة الانتفاع يما(" . 


> ابن القيم 89//١‏ . الزركشى #/45 . معترك 487/١‏ . الإتقان 170/7 . الشسوكانى 
ه/ 6 6؟؟ . الالوسى /10؟/76 . حسين 45 . 

('؟ سورة العين ”ا ”" . 

(') سورة العين ١‏ . الزركشى "/ ؟؛ . معترك 48١/١‏ 5 الإتقان ١7١/9‏ . 

(؟ الامع /ا١‏ / 59# . 

.١؛./#بحقه‎ ) 

9 البيان و/لالا”, 5.ه ١٠/ده”.‏ 
وانفظير الطبرسى /1ا؟/ لا 5لا 9584/؟5؟ , ."178161 . ابن الجوزى 9/؟١‏ . 
الرازى ١"//ا‏ 14 5١521١11١‏ الزركشى *“/"4 . معترك 45١/١‏ 7؟. 
الإتقان 17١/79‏ . الليسابورى "/ 8 . جوهرى 55 . إسماعيل 154" . 

(9© البيان و /لالا. 
وانظر الرازى ١1/7 / "1١‏ . 

© العيان ١٠5/95ه”".‏ 
وانظر الطبرسى /ا؟/ لا 55 2161/6 8ا1ا .رب دو الجوزى ١١5/8‏ . 
عبده 4ذ860ه 299"“؟١ا.‏ 


يل 


وسبق أن رأينا القشيرى والزمخشرى يجعلان مجرد المنفعة أحد علتى الإقسام 
1" . 

وقال الرازى : اعلم أنه تعالى ‏ ينبه عباده دائما بأن يذكر فى القسم 
أنواع مخلوقاته المتضمنة للمنافع العظيمة . حتى يتأمل المكلف فيها . ويشكر 
عليها "). 

وعللها أكثر من مرة بما فيها من منافع الدنيا والدين (". ثم شرح هذه المنافع 
ووضعها فى قاعدة عامة . نصها : اعلم أن هذه الأشياء التى أقسم الله يما لابد أن 
يكون فيها إما فائدة دينية مثل كوا دلائل باهرة على التوحيد, أو فائدة دنيوية 
توجب بعنا على الشكر أو مجموعهما ‏ . 

وذهب القرطبى إلى أن القسم يهذه الأشياء تكرمة لها © . 

وأتى د ٠‏ محمد محمد أبو شهبة بالأمر فى صورة قاعدة عامة , فقال : قد يكون 
القسم لمزلته وإظهار كرامته عند الله 2. 

وقال ابن القيم : قال جماعة من المفسرين : أقسم الله بالتين والزيتون لمكان 
العزة فيهما 9" . 


الرركشى "/ 47. معترك 582١ /١‏ 7 . الإتقان ١7١/9‏ . وانظر عبده 21 37٠٠١‏ . 


(') مفاتيح 11١/39‏ . الفراهى 8. 47 . 
(© مفاتيح .5١/7395 2140/8١‏ 
وائظر النيسابورى "٠‏ / "8 . 
() مفاتيح .١40/ 8١‏ 
9 الجامع 8١/1٠١‏ . وانظر الشوكائ 8/ 44 . أبو شهبة 544 . 
9 المدعحلة:؟. 
0( 


التبيان ١١1١/١‏ . أمين 541١‏ . وانظر جوهرى /ا9 . 


١4 


وقال طنطاوى جوهرى : أقسم الله يمذه الأشياء إذ رأى نوع الإنسان يقسم بما 
عز عليه 9" , 
وخرج عن هذا المجرى العام اثنان , دافع كل منهما عن رأيه دفاعا مستفيضا , 
وهما المعلم عبد الحميد الفراهى والدكتورة عائشة عبد الرحمن . 
أما الفراهى فقد جاهر فى مقدمة كتابه بأنه ألفه من أجل ثلاثة مقاصد. كان 
الأول منها إبطال الظن بأن القسم مشتمل على تعظيم المقسم به لا محالة » ذلك 
الظن الباطل الذى صار حجابا على فهم أقسام القرآن؛ ومنشأ للشبهات (". 
فأصل القسم ‏ عنده ‏ ليس فى شىء من التعظيم (. واستدل على ذلك 


ما يلى : 


القسم لا يلزمه المقسم به فضلا عن تعظيمه © . 

« للقسم كلمات ليست فى شىء من تعظيم المقسم به ”2 . 

© ربما أقسم القرآن بما ليس فيه شرف , وما ليس من اجلالة بحيث يقسم 
يما خالقهاء إن كان الإقسام يما لأجل شرقها" . 


. "7 التعظيم من عوارض القسم‎ ٠ 


ابي اج 80. 

"© إمعان 1١585١241١١‏ -ة. 
© إبمعان 1# "١‏ . 

. 55١, 5٠ بمعان‎ 49 

. 5١ إمعان‎ 93 

(© إمعان ه, 5 . 


9 إمعان 8# . 


وكشف عن السبب فيما وصفه بالظن الباطل, فقال : وإذ كانت الشهادة بالله 
أكبر الشهادات, كثر القسم يما . ولذلك ظن من قل التفاته إلى أساليب الكلام 
وفنون بلاغته أن الإشهاد لا يكون إلا بالمعبود , وعلى جهة التعظيم (" . 
وخلص إلى أن القسم نوعان متبايئان : 
٠.‏ أقسام بصفات الله . 
» وأقسام بالمخلوقات . 
ولا يراد التعظيم من القسم إلا إذا كان بالله وشعائره . أما القسم بالمخلوقات 
فليس إلا لكوفا آيات دالة 9" . 


كما خاص إلى أن فى أسلوب القسم خصوصية تشبه ما فى بعض الأساليب 
الأخرى؛ كما نرى ‏ مثلا ‏ تأكيد الإثبات والإنكار بأس داوب الاستفهام 
أو التعجب فى أكثر الألسنة , أو تأكيد التعجب بالنداء 00 


وأعتقد أنه وقف هذا الموقف , لأنه خلط بين التعظيم والتقديس والعبادة . 
نستنبط ذلك من قوله : المقسم به فى هذه الأقسام ‏ وإن كان عند المتكلم كربا 
ومضنونا به لكنه لا يكون ثما يعبده ويقدسه , وأمثال هذا القول ©). 


(") إمعان ##” . أمين 543 . 


('؟ إمعان 1 7١‏ وانظر الرازى لعبد الحميد 584 . 
0( 
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إمعان هم« , #” . 


إمعان 968 ع #”, 
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وأما الدكتورة عائشة عبد الرحمن فقد أعلنت أن جمهرة المفسرين اتجهوا 
بالأقسام إلى تعظيم المقسم به تم مضوا يلتمسون وجه هذه العظمة . وأكثر ما 
ذكروه يدخل فى الحكمة . وهى تختلف تماما عن العظمة . فما من شىء فى الكون 
لق عبنا . وكل ما خلقه الله , خلقه لحكمة ظاهرة لنا أو خفية علينا . أما العظمة 
فلا يهون القرول بما لمجرد لمح وجه لظاهر الحكمة ف المقسم به . ثم إفهم لم يراعوا 
القيد ف المقسم به . واضطربوا كذلك فى ربط القسم يهذه الواو بجواب قسمه . 
فأين الصلة بين عظمة العاديات ضبحا , وبين كنود الإنسان لربه » وبعثرة ما فى 
القبور لقا 


وأخيرا خلصت إلى ما يشبه ما خلص إليه الفراهى . فقد صرحت : الذى 
اطمأننت إليه ‏ بعد طول التدبير للسياق ‏ هو أن الواو فى هذا الأسلوب قد 
خرجت عن أصل معناها اللغوى الأول فى القسم للتعظيم , إلى معنى بلاغى 7" . 


(') الإعجاز 455 الا. 


الإعجاز .27 5#4 2 


؟ م ادانتسا 


وروى أبو حيان عن قتادة قولا ثانيا ؛ صرح فيه بأنه س سبحانه ‏ أقسم 
بالعصر ‏ كما أقسم بالضحى ‏ لا فيهما من دلائل القدرة ("©. 


ووج هبنن استحسن أبو عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه 
(٠/ا”/ )98٠‏ قوله الدلالة إلى وجود الله . حين قال : أقسم بمصنوعاته لأنها 
تدل على بارئ صانع (" . 


ووجهها الطوسى إلى عظمة الله , فقال : إنما جاز أن يقسم يمذه الأشياء لأنها 
تنبئ عن تعظيمه بما فيها من القدرة الدالة على ربا 7" . 


('!) البحر 209/8 . الآلوسى 5475/0 . وأنى به غير منسوب : الزمخشرى 4/ 44/ . 


الل ر[زى .١50/58‏ 841/075 . وانظر الطبرسى 7/7077 . ابن الجوزى 758/8 . 
أبو حيان 8/48/ا”*, 4884 . ابن القيم 7٠١/١‏ . ابن كثير 5686/4. عيللكله 4”. 
بدوى 11/1" . الغمراوى 5# . الكردابئ "١‏ . دفتردار 587 . المدخل 803١/١‏ . 
رضا /ا5١‏ . السامرائى 5ه . إسماعيل 655" . 

الزركشى "/ 47 . وانظر ابن أبى الإصبع ١١١‏ . ابن القيم 7٠١ ,46/١‏ . معترك :401١/١‏ 
5 ؛ .الإتقان ”/١٠!٠١.الفراهى ١١8 ىسوه.١؟ 2٠١‏ 5 .بدوى .١٠١١‏ 
القطان ”6٠5‏ . الآلوسى لعبد الحميد 545 . أبو شهبة 540 . أهمين .١0 1584٠‏ 
القاضى 86.الغمراوى ”7 . شحاتة 84/اا. المدخإا (/#"6.0. 
قمحاوى "/14؟ 7 ٠١5‏ . العمرى 745 . رضالا١١‏ . 
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© البيان 8/ 44١‏ . وانظر بدوى 17/7 . موسى 1158 5 . أمين 5147 . الغمرواى 3578 . 
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وصرح الطبرسى مرة بأنه إنما جاز أن يقسم الله يما لما فيها من الدلالة على 
توحيده ('2, وصفاته العُلى!' ؛ ومرة لما تتضمنه من بدائع صنعه 2 . 

وأتى الرازى بقاعدة عامة قال فيها : الأبمان التى حلف الله يما كلها دلائل 
أخرجها فى صوررة الأيمان . مثاله قول القائل للمنعم عليه : وحق نعمك الكثيرة, 
إئ لا أزال أشكرك . فيذكر النعم ‏ وهى سبب مفيد لدوام الشكر ‏ ويسلك 
مسلك القسم . 

وتوهم من قد يسأل : فلم أخرجها مخرج الأبمان ؟ 

وأجاب : لأن المتكلم ‏ إذا شرع فى أول كلامه بحلف ؛ يعلم السامع أنه 
يريد أن يتكلم بكلام عظيم . فيصغى إليه أكثر من أن يصغى إليه حيث يعلم أن 
الكلام ليس بمعتبرء فبدأ بالحلف . وأدرج الدليل فى صورة اليمين , حتى أقبل القوم 
على سماعه . فخرج هم البرهان البين , والتبيان المتين » فى صورة اليمين ©. 

وصاغ عبد العظيم بن عبد الواحد المعروف بابن أبى الإصبع ( 5965 ل 
١١984‏ 655؟١١)‏ القول الذى استحسنه ابن خالويه فى عبارة شاعت فى 
الكتب بعده؛ قال : القسم بالمصنوعات يستلزم القسم بالصانع , لأن ذكر المفعول 
يستلزم ذكر الفاعل؛ إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل 27. 


('؟ مجمع 48/58 07؟//. وانظر الرازى 1" / ١80.141‏ . ابن القيم :177٠١ /١‏ /017 . 

(» مجمع 48/58 . وانظر ابن القيم /١‏ 45 . دفتردار 381 . 

() مجمع 707 // . وانظر ابن الجوزى 78/8 . عبده 214 4" . أبو شهبة /141؟ . 

0 مفاتيح ١17/174‏ الفراهى 8 . 

9) الخواطر ١١١1.هعترك 481١/١‏ 2 “5؛.الإتقان ؟5/١٠!١1.‏ شحيتقة 7/9 . 
قمحاوى */54؟ - 5 . وانظسر ابسن القيم 45/١‏ . الفراهى ١79/١١‏ . القطان "٠15‏ . 
الآلوسى لعبد الحميد . القاضى 86 . أمين ١ ١14٠‏ . العمرى 545 . رضا ١51‏ . 


ورد الطورسى أيضا الإقسام با إلى ما فيها من العبرة 7" , أو للتنبيه على 
موضع العسبرة فيها(" , أو لتعظيم ما فيها من العبرة . والطبرسى إلى أن فيها 
أعظم عبرة ”“, وأبو حيان إلى التعريض للاعتبار يها . 


وأعلن الزمخشرى أن الله أقسم بالتين والزيتون لأهما عجيبان من بين أصناف 
الأشجار المثمرة 29 


وقال الطبرسى : أقسم بالقمر لما فيه من الآيات العجيبة فى طلوعه وغروبه 
ومسيره وزيادته ونقصانه 20 


وذهب الرازى إلى أن الله أقسم بما لما فيها من حالة عجيبة, وأسرار عظيمة 
باهرة . أو لما فيها من عجيب الصنعة, أو لما فيها من الآثار العجيبة 0. 


9 العسبيان ةلالا" 5.ه 581/19٠١‏ 65*41" 0 57". وانظر الطبرسى 717/8٠‏ 
لاك 5>؟5؟ . أبو حيان 47/8 4. إسماعيل 5057" ل 4 . 

© العسبيان ٠‏ وانظر الطبرسى 77/370 . عسيدهة 1 . 
الغمراوى "9 . الكردابئ "١‏ . إسماعيل 517" , "1٠١‏ . 

(7) التبيان 8/ 1/7" . وانظر الطبرسى 178/5٠‏ . 

.١ال84/‎ ”٠١ مجمع‎ 3 
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© الكشاف 4/ "لالا. 44/ . وانظر الطبرسى 1١5/99‏ . الرازى 505/9 23٠١428‏ 
6ل ٠6١‏ . أبو حيان 148/8” . 

"© مجمع 1١5/59‏ . وانظر الرازى 8709 .1١8/‏ 
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وجعل أبو حيان القسم بها تنبيها على ما يظهر يما وفيها من عجائب الله(" . 

ورأى ده محمد محمد أبوشهبة أن القسم بمذه الأشياء تنبيه إلى ما تنطوى عليه 
من أسرار وعجائب نعم وآلاء . فيؤدى النظر فيها إلى الإيمان بخالقها وموجدهاء 
والإذعان لما جاء به الرسول ”". 


ويتصلا بالعجائب والأسرار الدعوة إلى التأمل . ذكر الرازى أن الهدف أن 
يتأمل المكلّف فيهاء لأن الذى يقسم الله به يحصل له وقع فى القلب. فتكون 
الدواعى إلى تأمله أقوى <". 


وقال د. محمد أحمد الغمراوى : إذا أقسم الله فى كتابه بالليل والصبح 
والضحى والنهارء أفلا يكون فى هذا أكبر داع هم أن يتأملوهاء ويتساءلوا: ماذا 
أودع الله فيها من مجالى حكمته . ومظاهر عظمته وقدرته , حتى استحقت أن يقسم 
لعباده يماء وهو خالقهم وخالقها ©)؟ 


وقال دء محمد بكر إسماعيل : فى طيات القسم مجالات رحبة للتأمل والنظرء 
ولطائف خفية يكتشفها المؤمن بنور بصيرته . فيزداد يما يقيناء يسمو به إلى مراتب 
العارفين بريهم 27. 


() اليبحجير 078/8" . 

المدخل 540 . 

(') هفاتيح 11/1١/79‏ . وانظر حمودة 78 . طنطاوى 55 8 . بدوى 11/0 . الغمراوى 
“#"77. الكردائ "١‏ . دفتردار 787 ل" . إسماعيل 1" 1/6" 

0 الإسلام #*"3 . الكردابئ #”١‏ . 

3) درامات 5#" 2 .لا" , 


وقال أبو حيان : أقسم الله بالطارق لما علم فيه من لطيف الحكمة:؛ وتنبيها 

على ذلك 7" , 
وأضاف ابن القيم أن الله أقسم بصنعته لدلالتها على كمال علمه وحكمته'" . 

وخشى جماعة من العلماء أن تعلق بالأقسام بعض الأوهام , فبادروا إلى 
إنكارها. 

قال محمد عبده ما خلاصته فى تفسير التين والزيتون : قد يرجح أهما النوعان 
من الشجر. ولكن لا لفوائدهما كما ذكرواء بل لما يذكران به من الحوادث العظيمة 
التى لما الآثار الباقية فى أحوال البشر. قال صاحب هذا القول: إن الله أراد أن 
يذكرنا بأربعة فصول من كتاب الإنسانية الطويل» من أول نشسأته إلى يوم بعثة 
النبى يد فالتين إشارة إلى عهد الإنسان الأول . فإنه كان يستظل فى تلك الجنة 
التى كان فيها بورق التين . 

والزيتون إشارة إلى عهد نوح , فقد أرسل بعض الطيور . لعله يأتى بخبر 
انكشاف الماء عن الأرضء فغاب ولم يأت بخبر. ثم أرسل آخرء فجاء إليه يحمل 
ورقة من الزيتون. فاستبشر وسرء وعرف أن غضب الله قد سكن, وقد أذن 
للأرض أن تعمر. 

وطور سدين إشارة إلى عهد الشريعة الموسويةء وظهور نور التوحيد فى العالم , 
بعد ما تدنست جوانب الأرض بالوثنية . 

ثم لما طال الأمد على البشرية حتى كادت أن تطمس معالم التوحيد والحق 
والشرائع, مَنَ الله على البشر ببداية تاريخ ينسخ جميع تلك التواريخ؛ ويفصل بين 


(') البحر 8/ 424 . وانظر عبده 4ه . 44 . العمراوى "75 . الكردائ 37 . 
9" البي نان 0/5لا . 


يض 
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ها سبق من أطوار الإنسانية وبين ما يلحق , وهو عهد ظهور النور امحمدى من مكة 
المكرمة. وإليه الإشارة بذكر البلد الأمين ("). 

وقال طنطاوى جوهرى : لم يكن إقسام الله بمذه الأشياء لخوفه منها . فإنه 
الخالق, لن يهاب ما خخلق , ولن يحتاج لما ذرأ وأبدع . 

ول يرد أن يعبدوها , إذ لا إلاه إلا الله . 

وم يكن ذلك لتحريضهم على الحصول عليها وحوزهاء فذلك مستحيل ”". 

وافتتح عبد الحميد الفراهى كتابه بإعلان أن المقصد التابى منه إبانة أن أقسام 
القرآن بالمخلوقات ليست إلا آيات دالة (", وأنه يعد ذلك أحسن الأقوال9©) . 
وفى أثناء الكتاب أعلن أنه لم يطمئن هذا الرأى إلا بعد أن تأمل فى جميع أقسام 
القرآن, ولم يدله عليه إلا القرآن نفسه من وجوه عدة 2. 

وتوهم أن يعارضه معارض قائلا : هب أن أصل القسم هو الإشهاد , ولكنه 
لكفرة استعماله للتعظيم صار كالمنقول. وصار أصله كالمذهول عنه. فلا يصار إلى 
الأصل إلا بدليل واضح بين . 

وأجاب : سلمنا ولكنا لم نذهب إلى هذا المعنى الخاص لأقسام القرآن إلا 
بدلالة القرآن من وجوه كثيرة » دونك بياها : 


(') تفسير جزء عم 17 . هموسى 175 . أبو شهبة 1410 8 . وانظر جوهرى 81 . 


0( التلساج /ا5. 
9 إمعهان 1# . 
(4©) . 01 


3 إمهان 45 . 


الأول : سنة القرآن فى استعمال بعض الكلمات مرة لله وأخرى للعبد . 
وحينئذ بميز بين وجوهها حتى لا يكون مخالفا جلالة ربا , مثل كلمة الصلاة : فإنها 
الرحمة من الله » والدعاء من العبد . 

الثالئ : حمل النظير » وتفسير الآيات ببعض . فإنك ترى القرآن يذكر الأمور 
الدالة تارة على أسلوب القسم بما . وأخرى على أسلوب الآية والعبرة» وكلها 
إشهاد لمن يتفكر فيها ”"2. 

النالث : دلالة المقسم به نفسه . فالعاقل لا يتوهم أن الله يضع مخلوقاته 
موضع المعبود المقدس (5) : 

الرابع : المناسبة الظاهرة بين المقسم به والمقسم عليه . فإن القرآن وضع أكثر 
هذه الأقسام بحيث لا تخفى على العاقل جهة دلالتها على ما أقسم عليه . 

الخامس : تعميم المقسم به على طريق تعميم الايبتت الدالة , كما 
قال : (فَلا سم بمَا ننْصِرُونَ * رَمَا لآ نْصرُون) 7" فلم يترك شيئا إلا وقد أقسم 
به. كما قال : (إوَإِنَ من شيء إلا يُسَبّحْ بحَمْده) ”' فلم يترك شيئا إلا وقد أنطقه 

بحمده وأشهده بمجده. ويشبه هذا التعميم استعمال المتقابلين . حيث أقسم بالليل 
والنهارء والأرض والسماء. فكيف يظن أن الله عظم كل شىء . والسبيل إلى جعله 
آية دالة ظاهرٌ , فلا يصار إلا إليد ؟ . 


(© إمعهان 4١‏ 7 . 
© إمعهاان 459 . أهين 74# . 
سور ةالحاقة 48" 5. 


سور الإسراء :4 . 
© إمعماان 4#. 


١" 


السادس : ما يتبع المقسم به من التنبيه على كون المقسم به دليلا للعقلاء كما 
قال : (وَاْفجخر* وال عر * وَالشفع والوئر * الئل إذا َس * هل في ذلك 
قَسَمٌ لذي حجر ) 27 فهذه الجملة الأخيرة مثل ما تجد كثيرا فى القرآن بعد ذكر 
الدلائل » كما جاء فى الآبة 71 من سورة المحل : (إنّ في ذلك لآ لقم 
يَعْقَلُونَ » ". 

1 السابع : ذكر المقسم به على صفة خاصة تشير إلى جهة الاستدلال . 

كقوله : ( وَالنَجْم إذا هَوَى) 7" . 

النامن : ما يسسيق المقسم به من صريح ذكر الآيات الدالة ثم التعبير عن 
المقسم به على وجه يشير إلى تلك الآيات؛ كأنه مهد من قبل لما أريد من 
وجه الاستدلال . ومثل لذلك بسورة الذاريات ©). 

ثم تساءل فقال : فإن سأل سائل : كيف خفى الصواب على العلماء أم كيف 
يطمئن القلب يمذا القول المبتدع ؟ 

وأجاب بما يللى: 

هذا المعنى للقسم ليس ببدع . بيد أنه خفى عليهم بعض وجوهه ومعانيه, فلم 
يعمسكوا به كل التمسك: فإما تركوه فى بعض المواضع , وإما خلطوا به معنى 
آخر. 

ولنذكر هنا بعض أسباب الخفاء ليظهر عذرهم : 


0( سورة الفجر أله © .2 
") إمعان 4 . أمين 747 . 
0 سورة النجم ١‏ . 


© إبعمان 4١‏ نس 4. 


الأول : كون المقسم به فى بعض المواقع ‏ نفسه شريفاء مثل القرآن 
والطور ومكة, فلم يحتاجوا إلى جعل الإقسام به استدلالاء وظنوا أن القسم 
بالشريف العظيم عام شائع. وإذا وجدوا المقسم به ذا احتمالات , أخذوا منها ما 
يشبه بالشرف . 

الثابئ : كون الحكماء نُجْعتهم الأمور الكلية . فلا يعجبهم رأى ينخرم بعض 
جوانبه. ووجه الدلالة فى بعض الأقسام كان خفيا. فلما ل يتبين لهم. زعموا أن 
هذه الكلية لا تصح هاهنا. وبخاصة أن ليس من دأب أكثرهم الإقرار بالعجز 
وتحويل العلم إلى الله . 

النالث : لما وجد الأولون القسم بالله وشعائره شائعاء غلب على ظنهم أن 
ذلك هو الأصل. فإذا وجدوا القسم بغيره. جعلوه مجازا . ثم رأوا أن امجاز لا يصار 
إليه إلا إذا تعذرت الحقيقة. ولكن محض الكثرة ليس دليل الأصالة؛ ولا المصير إلى 
المجاز مشروطا بتعذر الحقيقة. بل الصواب أن تأخذ من المعابئ ما هو أحسن وأحرى 
وأشبه بالسياق, ومهاله نظائو فى باقى السياق. فلما جعلوا الفرع أصلاء خفى عليهم 
حقيقة معنى القسم بالشىء. 

الرابع : شهرة بعض أمور ‏ ذات وجوه على وجه خاص . فمهما كانت 
المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه منوطة ببعض هذه الوجوه. خفى وجه 
الاستدلال على من خفى عليه ذلك الوجه . 

الخسامس : انشغال علمائنا بالعلوم العقلية والنقلية المشهورة عن علوم أكبر 
منها نفعا ف التفسير, أعنى علم لسان أوحى به إلينا وإلى من قبلنا وتاريخ هذه 
الأمم السامية وعلومهم وآدايهم 7" . 


إممان ه؛ 7. 


نض 


ووقف الفراهى أمام السؤال الذى وقف أمامه الرازى وأجاب عنه قارئه 
قائلا : لعلك تقول: إن كانت هذه الأقسام دلائل لا غير » فلم لم تذكر على 
أسلوب الاحتجاج الصريح ؟ . 

وكان جواببه : اعلم أن الاستدلال ‏ إذا كان على أمور لا تتعلق يما 
[ العواطف من ] الرغبة والنّفرة » مثل ما ترى فى العلوم الطبيعية والرياضية أو فى 
تاريخ الأولين على الأكثر ‏ كان ذكر الأدلة فيها أولى بالتصريح . 

أما إذا اسكتدلننا على أمور نفسانية» يتصادم فيها من القائل والسامع حث 
واسستنكار, وزجر واستكبار, وإلحاح وإصرار, احتجنا إلى إيراد الأدلة على وجوه 
مختلفة من أساليب الكلام, متفاوتة فى الوضاحة واللطافة, والقوة والحدة . 

وربما تبدّل الأسلوب لمحض اجساب ملال السامع أو رجاء أن ينجح فيه بعض 
الأساليب أكثر من بعضء كما صرح القرآن : (انظر' كيف نُصَرّفْ الآيات لَعَلَهُم 
يَفْقَهُونَ » ', وكما فعل إبراهيم مع الذى حاجّه فى ربه. فترك الإصرار على 
الدليسل الأول حين لم يفهمه الخصم. وعمد إلى ديل آخر قرب إلى فهمه 
( قَبْهِتَ الذي كفْرَ) ”". فهذه جملة الجواب 2 . 

وأخيرا ناظر الفراهى بين أسلوب القسم وبعض الأساليب الأخرى التى نص 

النحويون والبلاغيون على خروجها عن معانيها الأصلية إلى معان أخرى, فقال : 
يدل القسسم على إظهار التأكيد والجد فى القول, كما ترى فى قول المرسلين من 
النتصارى حيث جاء فى القرآن : (قَالُوا ربا يَعْلَم نا إِليِكُمْ َمرْسَنُونَ * وَمَا علَيْنَ 


(') سورةالأنعام 584 . 


(') سورة البقرة 584 . 
© إمسمان 44. 


بض 


إلا الْبَلمْ الْمُينْ) 29 أو كما ترى فى قوله : (وَالسمَاء ذات الرّجْع * وَالأَرْضٍ 
ذَّات الملاع * إِنَهُ لَقَوْل فصل * وَمَا هُوَ بالْهَرْل) ( وقد صرح ف المثالين 
لمذكورين ؛ وذلك لخصوصية ف أسلوب القسم لا لأن فيه تعظيماء كما ترى 
تأكيد الإثبات والإنكار بأسلوب الاستفهام أو التعجب ف أكثر الألسنة . أو تأكيد 
التعجب بالنداء كقولك : يا للماء . و : 
* يالقومى للشباب المبك 9) * 

ونظفرت دهعائشة عبد الرحمن ف الواو المبدوءة بما آيات الأقسام, فى ضوء 
ماتعرف من أن الأصل فيها أن تأتى فى درّجٍ الكلام للربط والعطف, فإذا جاءت 
للقسم فإن لها الصدارة فى مقام التوثيق لما يسبق إنكاره أو الإقرار والشهادة . 

فوجدت أن ليس ف القرآن " والله " قسما غير قسم المشركين فى آيق 
الأنعام, ووجدت القسم ب " رب " فى أربع آيات . والواو فى كل هذه الأيات فى 
درج الكلام » وليست فى مستهل السورة أو الآية, فإذا وقعت فى أول الآية كانت 
مسبوقة بالفاء أو فلا , والقسم فيها على وجهه من التأكيد والتقرير . 

ووجدت المفسرين والبلاغيين قنعوا بأنما لإعظام ما تلاهاء وحملوا الآيات من 
التأويلات الفلسفية والإشارية ما لا نتصور أن هذه الواو يمكن أن تحمله من قريب 
أو بعيد . 

من هنا كان وقوفها أمام هذه الظاهرة الأسلوبية فى البيان القرآيى , لعلها 
تجتلى من سرها البيالئ» ما تضيفه إلى فكرة الإعظام التى سيطرت وحدها على كل 
من قرأت لهم من المفسرين والبلاغيين . 
('؟ سورةيس 1١5‏ -لا. 
7" سورةالطارق 1١١‏ 4. 
7 إمعان 48 ل 4 . وانظر فصل البلاغة والإعجاز . 
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والذى اطمأنت إليه ‏ بعد طول التدبر لسياق الواو فى الآيسسات المستهلة 
كما هو أن هذه الواو قد خرجت عن أصل معناها اللغوى الأول فى القسم 
للتعظيم. إلى معن بلاغى , هو اللّفت ‏ بإثارة بالغة ‏ إلى حسّيات مدركة لا 
تحمل أن تكون موضع جدل وماراة» توطئة إيضاحية لبيان معنويات يُمارّى فيها , 
أو تقرير غيبيات لا تقع فى نطاق الحسيات والمدركات. وهذا البيان للمعنوى 
بالحسى, هو مدار استعمال البيان القرآيئ, وهو الذى يمكن أن يعرض على الآيات 
المستهلة بواو القسم, فتقبله دون تكلف ف التأويل أو اعتساف الملحظ”'" . 


وقوةاللفت فى مثل هذا الأسلوب تأتى من العدول بالواو عن موضعها 
المألوف فى درج الكلام , فتغير أقصى التنبه . 


ولعل السلف الصالح من المفسرين, ما فاقم هذا الملحظ البيابئ إلا لأن 
علماء البلاغة قد عرفوا خروج الخبر والاستفهام والأمر والنهى عن معانيها الأولى 
فى أصل اللغة , إلى معان بلاغية نصوا عليها فى كتب البلاغة المدرسية . ثم لم 
يشيروا إلى خروج القسم عن معناه الأول . فكان ما كان من اعتساف التأويل 
للآيات المبدوءة بواو القسم , لتظل كما أراد لها علماء البلاغة . على أصل معناها 
اللغوى , لا تخرج عنه إلى معنى بلاغى (". 


وانفرد بعض العلماء بذكر علل للأقسام ل تعكرر عند غيرهم من مراجعى 
مثال ذلك قول الطوسى : إن الله أقسم يمذه الأشياء لما فيها من اللطف0؟ , وقول 


('؟ الإعجاز 5؟؟ 0" . 
(© الإعجاز 5# ل 4 . 
(؟ التبيان 9/لالا”. 


الطبرسى : لبركتها'" , وقول الرازى : لإيجاب الشكر على الناس”" , وقول أبى 
حيان: التنبيه على كوفما قوام الوجود ."١‏ وقول الآلوسى : لإرهاب المنكرين 0 
وقول محمد عبده : لتقرير وجودها فى عقل من ينكرهاء أو لقلب الاعتقاد فى قلب 
من أضله الوهم أو خانه الفهم, أو لتقريع من خصها بالعبادة 7 وقول طنطاوى 
جوهمرى : للحث على العمل الصالح وقول د . أحمد أحمد بدوى : لاثارة 
العاطفة الوطنية التى تدفع إلى تقديس الوطن ”", وقول ده محمد بكر إسماعيل : 
للتحذير من شرها”” . والحق إنه لا يمكن حصر ما قالوا من علل حصرا شاملا , 
وبخاصة إذا تتبعنا الأقسام واحدا بعد واحد . 


وتكشف هذه الجولة أننا بمكن أن نجمع كل الأقوال التى قيلت فى تعليل 
إقسام القرآن بالأشياء فى علتين عامتين : العظمة والدلالة. ونذهب إلى أن العظمة 
تجمع الشرف والعزة والفضل والنفع وما إليها . ونضع تحت اسم الدلالة كل ما 


أشارت إليه من وجود الله الخالق لهذه الأشياء وصفاته . 


0 مجمغ /ا؟ / 55 . 
© مفاتيح ١4/١‏ 2 ١لا١.‏ 
(© البحسر 08/8”. 
روح : د" / ١١٠١‏ . 
جرء عم .١7١” 2421١“‏ وانظر موسى ١158‏ ل 5 . 
بلاغفة 85 . 
من بلاغة ١05‏ . 


دراسسات 1264م 


وعم 


م 


وتكشف أيضا أن القدماء لم يجدوا أدى تعارض بين العلتين العامتين, اللتين 
ذكرقما. ولذلك جمع بعضهم بينهما فى القسم الواحد, ورد بعضهم عظمة بعض 
الأشياء إلى كوفًا دالة على إحدى صفات الخالق . 


ويؤدى بنا هذا إلى أن نعرف أن الفراهى أخطأ حين فرق بين العلتين, وخلط 
بين التعظيم والتقديس. وظن أن الرازى انفرد بالقول بالتعظيم : وكال له من 
أجل ذلك التهم دون وجه حق , لأن الرازى قال بالعلتين كلتيهما . 


العلميين والقائلين بالإعجاز العلمى من المحدثين عنوا بعلة الدلالة على حساب علة 
العظمة . 


؟ - تقدير مضاف محذوف 


الاح ساش 111 
و 1 


نقل الطبرى أن معنى القسم فى أمثال سورتى الطور والتين على مذهب مالك 
ابن أنس ("8337 ل 1/١7/١165‏ 1/48) : ورب الكتاب المسطورء وخالق التين 
والزيتون 0. 

ونقل الطوسى أن أبا على محمد بن عبد الوهاب الجبائى (78 ل "7 "/ 
8 4815 ) قال : القسم فى كل ما ذكر فى القرآن من المخلوقات, إنما هو 
قسم بربه 9). 

ونسب الرازى هذا القول مرة إلى القاضى, أى عبد الجبار بن أحمد /4١8(‏ 
6“ . وأخرى إلى المتكلمين 7 وثالثة إلى جماعة من أهل الأصول 29. 

واعتل الجبائى بأن القسم لا يجوز إلا بالله 9 . 


() الجامع 4١/٠١‏ . وأتى به غير منسوب : الطوسى 441/8 , 9/هه" . /الا"418ء 
“مل خا أهكل اا هاث“ل 5ه" . البغوى 4/1" . الطبرسى 1١١1//959‏ 2 
#الال و# / 6 كتتل اهل 7ل" هط" ابنالجوزى 46/٠‏ 1//8؟. 
الزرركشى "/ 4١‏ . النيسابورى 84/٠‏ 48 . معترك 45١/١‏ .الإتقان ؟/ ١9/0‏ . 
الشوكانئ 4/4/ا" . ه/ © 4 , 56  .4‏ 5: . المدخل /١‏ 2.07 . العمرى 548 . 

('© العبيان 9/ل/ا.ه , 1١8/٠١‏ . الطبرسى 48/97 49/99 ." //ا6١.‏ 

© مفاتيح ١"/.ه1ا2‏ الالء”/ا١.‏ 

. 84 / "”١ مفاتيح‎ )( 

.1١ا١‎ / ”١ مفاتيح‎ 

. 4 / "1 الطبرسى “48/57 . وانظر الرازى‎ . ٠١8/5٠١ الطوسى‎ ١ 


وصرح ‏ هو والقاضى ‏ بأن الذى سوغ حذف المضاف كون حجج 
العقول دالة على المحذوف 9" . 

واستدل القاضى على رأيه بما يلى : 

* لا يجوز أن يكون المراد من قوله ( وما بَنَاهَا 4 الله » للأسباب التالية : 

( ما ) لا تستعمل فى خالق السماء إلا على ضرب من امجاز . 

لا يجوز منه ‏ تعالى ‏ أن يقدم قسمه بغيره ‏ السماء ‏ على قسمه بنفسه. 

لا يكاد يذكر ‏ تعالى ‏ مع غيره على هذا الوجه . 

لا بد إذن من التأويل , وهو أن ( ها ) مع ما بعدها فى حكم المصدر, فيكون 
التقدير: وَالسَّمَاء و بنائها 7" . 

* القسم فى سورة الفجر ‏ دال على البالغة . ومعلوم أن البالغة فى 
القسم لا تحصل إلا فى القسم بالله 7". 


وأتى بمذا الاستدلال فى صياغة أخرى ‏ فى موضع آخر ‏ مع نسبته إلى 
أصحاب هذا القول , دون تحديد, فذكر أفهم احتجوا عليه بوجوه : 

الأول : أنه كيه فمى عن الحلف بغير الله . فكيف يليق بحكمة الله أن يحلف بغير 
الله ؟ 

الثانى : أن الحلف بالشىء تعظيم عظيم للمحلوف به . ومشل هذا التعظيم 
لا يليق إلا بالله . 


الطبرسى 0.49/1055,1448/957١01اه١.‏ 
(") مفاتيح ١1١ / ”١‏ . وانظر النيسابورى 948/٠.‏ ل 4 . 
("؟ مفاتيح "١‏ / 16.8 ١1ا١.‏ 
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الثالث : أن هذا الذى ذكرناه تكد إذ صرح تعالى به فى قوله : 
(وَالِسّمَاء وَمَا بَْاهَا * وَالأَرْضٍ وَمَا طَحَاهَا * وئفس وَمَا سَوَاهَا " . 

ورد الطوسى على هذا الرأى بأنه ترك للظاهر من غير دليل؛ لأنه قد يجوز 
ذلك القسم على جهة التنبيه على ما فى الأشياء من العبرة والمنفعة. واستدل بقول 
الحسن البصرى الذى ينص أن لله أن يقسم بما شاء ". 

واعسترض الزمخشرى على جعل ( ما ) فى الآيات مصدرية, لأن ذلك فى 
رأيه ‏ يؤدى إلى فساد النظم . ورأى أن الوجه أن تكون موصولة . وإنما أوثئرت 
على ( من ) لإرادة معنى الوصفية , كأنه قيل : والسماء والقادر العظيم الذى 
بسناهاء ونفس والحكسيم الباهر الذى سواها. وق كلامهم: سبحان ما 
سخ ركن لنا 7" . 

وشرح الرازى فساد النظم الذى أشار إليه الزمخشرى فأعلن أنه يلزم من 
تأويل القاضى أن يكون المراد ( ورب السماء وربما ) وذلك كالمتناقض 7 , 

ثم نظر فى قوله وقول الزمخشرى , وتساءل : 

إن الذى ذكره صاحب الكشاف من أن ( ما ) هاهنا لو كانت مصدرية لكان 
عطف ( فألهمها ) عليه يوجب فساد النظم : حق . 


00 مفاتيح ال ا 0 


99 البيان 5.1/9 2 381/٠١‏ . وأتى به غير منسوب : الطبرسى 7١/٠‏ . وانظر الشوكاكئ 
ه66 . 

(7) الكشاف 55/4 .الرازى 771/73 "17 . النيسابورى 48/٠‏ . الآلوسى 
. 

() مفاتيح ١9/١ا١.‏ 


م 


والذى ذكره القاضى من أنه لو كان هذا قسما بخالق السماء لما كان يجوز 
تأخيره عن ذكر الشمس ؛ هو إشكال جيد . 


ثم قدم الحل بقوله : والذى يخطر ببالى فى الجواب عنه : إن أعظم المحسوسات 
هوالشمس. فذكرها ‏ سبحانه ‏ مع أوصافها الأربعة الدالة على عظمتها . ثم 
ذكر ذاته المقدسة بعد ذلك, ووصفها بصفات ثلاث . وهى تدبيره للسماء 
والأرض والمركبات . ونبه على المركبات بذكر أشرفها » وهى الشمس . 


والغسرض من هذا الترتيب هو أن يتوافق العقل والحس على عظمة جرم 
الشمس . ثم يحستج العقل الساذج بالشمس ., بل بجميع السماويات والأرضيات 
والمركبات, على إثبات مُبدئ لا . فحيئذ يحظى العقل بإدراك جلال الله وعظمته. 
على ما يليق به , والحس لا ينازعه فيه . فكان ذلك كالطريق إلى جذب العقل من 
حضيض عام المحسوسات إلى يّفاع عالم الربوبية وبيداء كبرياء الصمدية 7. 


وشسرح النيسابورى الموقف الأخير من الرازى ‏ دون أن يذكره ‏ بأن الله 
أراد أن نتدرج من المحسوسات إلى المعقولات . ومن المصنوعات إلى الصانع”" . 
وكان أدق من الرازى حين وصف ما يلزم عن تأويل القاضى باتكك سرار 
لا التناقض””" , 


)0( مفاتيح "١‏ / "/ا١‏ . 
غرائب ٠ه"‏ / 99 . 
(9) غرائب "٠‏ / 98. 


٠ :‏ الأشياء التى أقسم الله بها 


من البديهى أن المفسرين تصدوا لإبانة ما أقسم الله به فى كل واحد من 
الأقسام حسب موقه فى المصحف . ولكننى ‏ فى هذا المقام ‏ لن أعنى يذه 
الحالات الفردية , وإنما أعنى بانحاولات التى اضطلع بما بعض العلماء لإبانة كل ما 
أقسم الله به أو مجموعة كبيرة منه فى موضع واحد. 
وأول ما أتعرض له تلك التى تتجلى فى قول ابن أبى الإصبع : المفتتحات 
بالقسم حمس عشرة سورة . وهى على خنمسة أضرب : 
٠.‏ ضرب أقسم فيه سبحانه بالملائكة . 
٠‏ وضرب أقسم فيه بالأفلاك . 
٠‏ وضرب أقسم فيه بلوازم الأفلاك . 
٠‏ وضرب أقسم فيه بالعناصر . 
© وضرب أقسم فيه بالمولدات, أعنى الحيوانات والنباتات والجمادات. 
فالضرب المقسم فيه بالملائكة سورة واحدة , وهى الصافات. 
والضرب المقسم فيه بالأفلاك سورتان . وهما البروج » والطارق . 
والضرب المقسم فيه بلوازم الأفلاك ست سور, وهى النجم , والفجر, 
والشمس , والليل . والضحى, والعصر . 
والضرب المقسم فيه بالهواء سورتان, وهشما المرسلات , والذاريات. 
والضرب الذى أقسم فيه بالتربة سورة واحدة, وهى الطور . 
والحكمة ف ذكر هذين العنصرين الأخيرين أن جميع المولدات من العناصر لا 
تخرج عن لطيف وكثيف. فكنافة الكثيف من التراب, ولطافة اللطيف من الواء . 
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فكان ذكر هذين العنصرين مستلزما ذكر كل لطيف وكتيف. فلأجل ذلك كان 
ذكرهما دون غيرهما ما تقتضيه البلاغة. وأيضا فإن طبيعة الهواء حارة رطبة. وطبيعة 
الستراب باردة يابسة. والحرارة والرطوبة طبع الحياة والبرد واليبس طبيعة الموت. 
فكأن ذكر هذين العنصرين يتضمن ذكر الحياة والموت,. اللذين لا يَعْرَى الموجود 
عن أحدهما. فتعين ذكرهما دون غيرهما. 
والمقسم فيه بالمولدات على ثلاثة أضرب : 
ضرب أقسم سبحانه فيه بالجماد » وهى سورة واحدة؛ وهى الطور. 
» وضرب أقسم فيه بالنباتات فى سورة واحدة أيضا . وهى التين . 
٠‏ وضرب أقسم فيه بالحيوان , وهو صنفان : 
صنف أقسم فيه بالحيوان الناطق, وهو سورة واحدة, هى 
النازعات. 
وصنف أقسم فيه بالحيوان البهيم » وهو سورة واحدة أيضاء وهى 
العاديات (), 
وذهب ابن القيم إلى أن القسم لا بد أن يكون بما يحسن فيه التوكيد كالأمور 
الغائبة والخفية. أما الأمور الظاهرة المشهورة ‏ كالشمس والقمر والليل ‏ فهذه 
يقسم يما ولا يقسم عليها ". 
وحصر ما أقسم الله به فى : 
© نفسه الموصوفة بصفاته . 
©» وآياته المستلزمة لذاته وصفاته . 


(') الخواطر ١م‏ -”". 
3 العبيان 45/١‏ . معترك 40/١‏ . الإتقان ؟/ ١1/١‏ . قمحاوى ”"/ 965 . وأتى به دون 
نسبة: القطان 4 ”٠‏ . أمين 4 84> . شحاتة 51/4 . العمرى 58430 . 


) 


.)( وبعض المخلوقات‎ ٠ 
: وجاء الزركشى بقولين : قال فى أوهما : أقسم الله بنفسه فى سبعة مواضع‎ 
."” » فلا وَرَبَكَ لآ يُؤمنُونَ‎ ( 
60 » قل إي وَربّي إِلهُ لَحَقَّ‎ ( 
.2 © فوَربّك لَتَسألنَهُمْ أَجْمَعينَ‎ ( 
.2١ » فَوَربَكَ لنحشرئَهُمْ وَالسَبَاطِينَ‎ ( 
." ) فورب السّمَاء وَالأَرْض إِلَهُ لحن‎ ( 
." » قل بَلَى وري لمن‎ ( 
20 » فلا أقسم برب الْمَشَارِقَ وَالْمََارب‎ ( 
. " والباقى كله أقسم بمخلوقاته‎ 

وقال فى الغابئ : أقسم سبحانه بغلاثة أشياء : 


'' التبيان /١‏ ه48 . معترك /١‏ 48 . الإتقان 7/ 17/1 . الفراهى ١72٠١‏ . قمحاوى 
"/ 96 . وأتى به دون نسبة : القطان ”٠37‏ . الآلوسى لعبد الحميد 45؟ . أمين 54٠‏ , 
العمرى 745 . وانظر خليف 45 ل . 


سورة الساء ©8". 
(؟ سورةيونس "مه . 
0( سورة الحجر 5١‏ . 
3" سورةهريم 58 . 
9) سورة الذاريات 5 . 
0 سورة التغابن 307 . 


البرهان ”/ 4١‏ . وأتى به غير منسوب : معترك 48٠ /١‏ . الإتقان ؟/ ١7٠١‏ . القطان ."٠‏ 
القاضى 4/. شححاتة 558 , /ا؟ ,708 . قمحاوى "/ 7 . الغمرى 744 . رضا 


ك5١ا‏ . وانظر أمين 4 . 


وف 


كع 


أحدها : بذاته » كقوله : (فوَرَبً السَّماء وَالأَرْضِ © 9" . 

والتان : بفعله. كقوله : (وَالسمَاء وَمَا بِنَاهًا * وَالأَرْضِ وَمَا طْحَاهً * 
وئفس وَمَا سَوَاهَا) (" . ويصلح هذا على اعتبار ( ما ) مصدرية . 

والثالث : مفعوله , نحو : ( وَالنَجم إذَا هَرَى 6 9 , 

وأفاض طنطاوى جوهرى كما أفاض ابن ألى الإصبع قبله. فقال : تراه عز 
شأنه ‏ أقسم عشرين قسما بالأجرام العلوية وخواصها وأضوائها ومواقعهاء تراه 
أقسم بالفجر, والفلق ‏ وهو الصبح ‏ والشمس , والضحى , والنهارء والعصر 
والليل إذا يغنشضى ‏ يغطى ‏ المخلوقات كأنه ملاءة منشورة عليهم, والليل إذ 
يسرى ‏ يسير ‏ حول الكرة الأرضية تابعا النهار, والنهار يتبعه . 

وأقسم بالليالى العشر , فى أول كل شهر عرب, لغلبة ظلامها على ضوئها. 

وأقسم بالنجم إذا هوى , تنبيها على مغارب النجوم وإيقاظا لها . 

وأقسم بمواقع النجوم وأماكنها الواقعة فيها ودوائرها . 

وقال : ( أقسمٌ برب الْمَثَارِق وَالْمَغَارب © أى محل الشروق والغروب . 

وأقسم بالشفق , وبالليل , وبما وسق ‏ أى جمع . 

وأقسم بالقمر , وبالسماء ذات البروج, تنبيها لمعرفتها , لتعرف السنون 
والشهور والأيام . 

وأقسم بالسماء ووصفها بأها ذات الحبك ‏ أى طرق النجوم ‏ وبالقمر إذا 
اتسق ‏ أى امتلاً بالنور . 


('»؟ سورة الذاريات 5 . 

سورة الشمس © ا . 

0 سورة النجم ١‏ . البرهان / 45 . وأتى به غير منسوب : معترك /١‏ 4017 . الإتقان ؟/ ١9٠‏ . 
القاضى 86 . شحاتة 758٠١‏ . المدخل .5٠ 84 /١‏ قمحاوى ”714/7 . ونسيه للسيوطى :رضا ١548‏ . 


وأقسم بالسماء , ون بناها . 

وأقسم بالنازعات غرقا , وهى النجوم التى ترمى شهبا عن دوائرها المشبهات 
القوس . فكأن النجم إنسان, والدائرة قوس , والشهاب الساقط سهم. وذكر أنها 
ناشطات فى سيرهاء مسرعات فيه؛ تتم دوراتها كالشمس فى سنة, والقمر فى شهر. 
فقال : ( وَالنّاشطات شط * وَالسابِحَاتِ سَبْحًا * فَالسابقَات سَبْقا © أى النجوم 
التى تسبق غيرهاء وتتم دورقًا سريعا ( فَالْمُدَبّرات أَمْرَا » ”2 وهى هذه النجوم , 
لأنها يما يتم تدبير العالم . 

ثم إنه أقسم بذكر أشياء أخرى ما تحت الفلك , وأحاط بالكرة الأرضية : 

فأقسم بالرياح الذاريات , وبالجبال , فقال : ( وَالذَارِيّات دروا * فَالْحَاملآت 
ورا » أى الرياح التى تحمل السحاب, وتذرو الأشياء . 

وأقسم بالأرض وما طحاها. فالأرض مفهومة. وطحوها دحيها وتسويتها 
وإتقاها. 

وأقسم بالجبل فقال : ( وَطُورٍ سينينَ » 

وبالنبات فقال : ( وَالَين وَالريْنُونَ © 

وبالبلد الذى خرج منه سيدنا محمد يظدٌ فقال : ( وَهَذَا الْبَلّد الأمين » 

وأقسم بالخيل فقال : ( وَالْعَاديَاتَ صَبْحًا » أى الخيل التى تعدو وهى تضبح 
فى الجرى ضبحا . 

وأقسم بكل من يُحس , وكل ما يُحَس , فكأنه أقسم بكل محسوس وبكل ما 
ككس به . 

وأقسم بالناطق والصامت فقال : ( وَشاهد وَمَتْهُود » 9) 


(00) 
(0 


سورة النازعات " ل © . 


سورة البروج او » 


هع: 


5ع 


وأقسم بيوم القيامة, ويوم الجزاء ؛ ويوم الميعاد, الذى سيجازى فيه الناس. 

وأقسم بالكتب المسطرة المنغورة , وهى ما يقرؤه الناس . 

وأقسم بالبحر . 
ثم عمم القسم بكل ما خلق فقال: (فلا أفسمْ بما تُبْصِرُونَ *وَمَا لآ بصرون ان 
فكأنه أقسم بكل شىء ‏ إذ العالم قسمان : ما يُبصّر . وما لا ييصر. 

وجا بتعميم آخر . فأقسم بالشفع والوتر. ولا ريب أن العدد إما شفع 
أو وتر . 

وهذه نحو عشرين قسما . أحاط بما بالأرض والمهواء والسحاب والجبال 
والنبات والحيوان . 

وخصص الإنسان منه فقال : ( وَوَالد وَمَا وَلَدَ © 7 أى أقسم بآدم وأولاده 
وغيرهم . وخصص ذلك بعد فقال :( ولفس وَمَا سَرَاهَا ' فأقسم بالنفوس 
وتسويتها. 

فتراه أقسم بأمهات العالم كلها . وأخيرا أقسم بكل ما خلق ثما نشاهد وما لا 
نشاهد. 

تفيد هذه الأقسام بالعلويات ‏ وهى تبلغ العشرين ‏ وبالسفليات ‏ وهى 
تبلغ العشرين أيضا- أن الله أمر عبادهء وأوجب عليهم النظر فى العلويات 
والسفليات بالتساوى؛ وف الحساب والهندسة ٠٠٠‏ وجميع العلوم ©). 


(') سورة الحاقة م" , 4” . 
9) سورةالبلد #. 
7 سورة الشمس 7 . 
© الاج لواب .١٠٠١‏ 


وذكر ده أحمد أحمد بدوى أن القرآن أقسم بالرب؛ وحياة المخاطب 
(الرسول). ومصنوعات الله . كالشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض 
والنفس 200 

وقال د.عد الله نحمود شحاتة : أقسم القرآن بكثير من مخلوقات الله ع 
وبالملائلكة: وبالبى , وبمظاهر الكون كالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق 
وبالعصر والضحى والشمس, والبلد . ووالد وما ولد, وبالفجر والعين ”. 

وأجمل د١يوسف‏ خليف الأمر فى قوله : جرى القسم فى القرآن على خفسة 
أساليب . 

فالله يقسم بذاته الموصوفة بصفاته, مثل : 

( فلا وَرَبكَ لا يُؤْسُونَ حَتّى يُحَكمُوكَ فيما شجَرٌ بنَهُمْ ) . 

ويقسم باياته المستلزمة لذاته . 

ويقسم بنبيهة . 

ويقسم ببعض مخلوقاته . 


وخالف ‏ محقا ‏ من سبقوه. فذكر أن قسمه بذاته ورد فى عشر آيات, منها 
آيتان مدنيتان, والثمائ الباقيات مكية. وأضاف إلى ما ذكره الزركشى: 


00 من بلاغة ١٠/ا1‏ ل .١‏ 
(؟ علوم 7/8 . 
0( 


سورة النساء 56" 


(( درااسات 95., 


ع 


4 


( ا لله لتَسألنَ عَمّا كم تفْتَرُونَ » ."١‏ 

( تا لله لذ أَرْسَلنَا إلى أمَم من قَبْلكَ » 20 

( قل بَلَى رربي لَأيكَكُمْ ) ©. 

وقال : ورد القسم بالقرآن فى حمسة مواضع , كلها مسبوقة بالحروف المقطعة 
التى افتتحت يما بعض السور : 

( يس * وَالْقَرْآن الْحكيم » . 

( ص وَالْقرّآن ذي الذكر » . 

( حم * وَالْكتَاب الْمُبين 6 ©). 

( ق وَالْقَوآن الْمَجيد » . 

أما أكفر أقسام القرآن انتشارا فهو القسم بآياته ومخلوقاته. وهى التى تُمير 
أسلوب القسم فيه يمذا الطابع الفريد به 0©. 

واقتصر ده محمد بكر إسماعيل على أن الله أقسم بذاته فى ستة مواضع فقط (2. 

وتسبين هذه الجولة أن أوفى الإحصاءات ما جاء به ابن أبى الإصبع وطنطاوى 
جوهرى, وأدقها ما جاء به د يوسف خليف مع حرصه على إبانة المكى من المددئ 
من الآيات, وأوجزها مع الوفاء ما جاء به ابن القيم . أما غيرهم فلم يحاولوا أن 
يكون الحصر شاملا . 


('؟ سورةالنحل 5ه . 

(') سورة النحل 5 . 

© سورةسباً ”# . 

() سورتا الزخرف والدخان 52١‏ . 
وراسات95ة ة. 


© وراسات 54”. 


ه - الحسية فى الأقسام المكية والمدنية 


وكان من العلماء من تأثر بأقوال المستشرقين , فوازن بين الأقسام فى العهد 
المكى والأقسام فى العهد المديئ. فزعم أن القسم المكى يكثر فيه القسم بالضحى 
والشمس ٠.٠٠‏ إلى آخر ما هو جدير بالبيئات الساذجة التى تشبه بيئة مكة تأخرا 
وانخطاطاء وأن القسم المدبئ خلا من القسم يمذه المحسوسات. 
فتصدى له ده محمد محمد أبو شهبة؛ ورماه بأن غرضه ‏ من هذا القول ل 
الزعم بأن القرآن متأثر بالبيئة » ليصل إلى التشكيك فيه . 
وأعلن أن هذا الكلام مردود بما يأتى : 
١‏ - دعوى أن البيئة المكية ساذجة جاهلة لا ترقى إلى ما وراء الحس . دعوى ل 
يقم عليها دليل » ويكذبا الواقع والتاريخ الصحيح. فقد كان أهل مكة 
أوفى ذوقاء وأرهف شعورا . وأذكى عقولا من أهل المدينة. 
؟ - إن الله أقسم فى القسسم المككى ‏ بالمعقول كما أقسم بالمحسوسات . 
فمن ذلك قسمه بالقرآن والملائكة والنفس الناطقة ٠٠.٠‏ 
* - إن القسم بيمذه الأشياء لا لكوفهًا محسوسة, وإنما هو تنبيه إلى ما تشتمل 
عليه من إحكام فى الخلق والصنعة؛ وما تنطوى عليه من أسرار وعجائب, 
ونعم وآلاء 7"". 
وليت الشيخ اكتفى بالأمرين الأخيرين , ولم يتعرض للموازنة بين مكة 
والمدينة, لأن الكثيرين لا يوافقونه على ما قال . 


للدعحل 547 . 


6. 


التصسل الثافى 
أساليب القسم 


أء دخول أدوات النفى عليه 





ومن أول الظواهر الى لفتت أنظار العلماء دخول (لا ) على القسم فى عدة 
آيات . وقد اختلفوا فيها على النحو التالى : 


١‏ . لا غير نافية للقسم 


فنقل الطوسى أن ابن عباس فصل بينها وبين فعل القسم الذى بعدهاء فجعلها 
غير نافية له , وقال : ( لا ) تأكيد, كقولك : لا والله » بلى والله : ما كان كذا. 
فكأنه قال : لا أقسم بيوم القيامة ما الأمر على ما توهموه 7". 


('؟ التبيان 140/09٠١‏ . ونسب الطبرى ٠١8/1594‏ .ء والبغوى 8/ 717/4 : هذا القول لأبى بكر 
ابن عياش, والزجاج لسعيد بن جبير (ابن الجوزى )١9١/8‏ . والقرطبى 09/7٠١‏ للأخفش . 
وأورده غير منسوب : الزمخشرى 568/4 . ابن الجوزى ١71/9‏ . الرازى 594؟/ ١5‏ . 
القرطبى 47/١9‏ . أبو حيان 8/ 7١‏ . خمودة 736 . السامرائى /اه . 


أه 


2 


وقال محمد الخضر حسين عن هذا الأسلوب : إنه من الصيغ المذكورة للقسم 
المفيدة للتوكيد والتحقيق 9" . 

وروى الطبرسى عن عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير قالا : ( لا ) صلة , 
ومعنى الكلام أقسم (" . 

وعارض يبى بن زياد الفراء (5 54 ١31-ل‏ /ا١٠5‏ / ١53لا‏ ل 8575) هذا القول, 
لأنه لا يبتدأ بجحد [ نفى ]. ثم يجعل صلة يراد به الطرح, لأن هذا لوجاز- لم 
يعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه" . 

ورد أبو على الحسن بن أحمد الفارسى (5484-- 4/117 /4/107) على 
الفراء قائلا : ( لا ) صلة كالتى فى قوله  :‏ ( للا يَعلَمَ أفل الكتّاب 6. 

فإن قلت : لا . وما , والحروف التى هى زوائد, إنما تكون بين كلامين كقوله: 
ما خطينتيم ) ")و ( الهم » ولا نكاد تزاد ألا 


('! بلاغة ه؛ .موسى 5؟١.‏ 


مجمع 714/959 . وأضاف إليهما أبا عبيدة معمر بن المثنى (١١١1ل‏ 58/1509 854) 
القرطبى 81١/١9‏ . واقتصر علىابن جبير : الطبرى /ا؟/ .١٠١8 51١/58 2311١1‏ 
الطوسى 5.05/4 2 190/١٠١١‏ . ونسبه إلى على بن حمزة الكسائى وأبى عبيدة : الطوسى 
0٠‏ ,.وأتى به غير منسوب : الطوسى١١/‏ 588 2 ؟: "١‏ ,2 194". البغوى "/ 5148 ,2 
74:64 . الرمخشرى 558/5 .الرازى ٠١ ”/" ٠‏ 2 184 . القرطبى /١1/‏ 77 , 
74 66" الحديدى 86 - لا. 


0س( 


(7) معان 3617/7 . القرطبى 47/1١9‏ . وأتى به غير منسوب : الزمخشرى 508/4 . الرازى 
“٠‏ / 4 .ابن هشام /١‏ 775 . النيسابورى 95/59 . 

سورة نوح 8 . 

)0 سورتا النساء ١868‏ ,2 والمائدة * 5 . 


فقد قالوا : إن مجارى القرآن مجارى الكلام الواحد؛ والسورة الواححدة 7 . 
والذى يدل على ذلك أنه قد يذكر الشىء فى سورة, ويجىء جوابه فى سورة 
أخرى» كقوله: ( يَاأَيّهَا الذي بُزَلَ عَلَيْه الذكرٌ إِنْكَ لَمَجَمُونَ » 9) جاء جوابه فى 
سورة أخرى. ما أت بنغمة رَبك بمَجتُون » ”© فلا فصل على هذا بين 
قرله: ( لأ يَعْلَمَ ». وقوله : ( لآ أقسم » 9. 

وذكر الطوسى أن قوما ثمن جعلوا ( لا ) صلة , ذهبوا إلى أنها صلة مؤكدة . 

ورفض الزمخشرى كلام الفارسى, ورأى أن اعتراض الفراء صحيح » لأن (لا) 
تقع مزيدة إلا فى وسط الكلام, وجواب الفارسى غير سديد. ألا ترى إلى امرئ 
القيس كيف زادها فى مستهل قصيدته 20. 

واستضعف الرازى أيضا القول بأفها صلة زائدة من وجوه : 

الأول : قوله (لا وأبيك» قسم على النفىء وقوله ( لا أَقْسمْ ) نفى 
للقسم, فتشبيه أحدهما بالآخر غير جائز . 

الثانى : القرآن كالسورة الواحدة فى عدم التناقض. فأما أن يقرن بكل آية 
ما قرن بالآية الأخرى, فذلك غير جائز, لأنه يلزم جواز أن يقرن بكل إثبات حرف 
النفى فى سائر الآيات,. وذلك يقتضى انقلاب كل إثبات نفيا. 


3( الطبرسى ١١1/585‏ . وأتى به غير منسؤب : الزمخشرى 588/54 . الرازى ١88 / "٠‏ . 


القرطبى 4١ /١94‏ . ابن هشام /١‏ 775 . النيسابورى 8؟/ 45 . الآلوسى ١71١/59‏ . 
(') سورةالحجر 5. 
0 سورة القلم ؟ . 
الطبرسى 17/59 . وأتى به دون نسبة : الرازى "٠‏ / 189 . القرطبى 5١ /١5‏ . 
التبيان ٠١8/5١٠١‏ الالوسى ٠خ"‏ /٠لا١ا.‏ 
9 الكشاف 8/4ه5. 


إن 


َه 


الثالث : المراد من قولنا : ( لا ) صلة , أنها لغو باطل يجب طرحه حتى ينتظم 
الكلام . ومعلوم أن وصف كلام الله بذلك لا يجوز 27 . 

واتفق جمال الدين عبد الله بن يوسف المعروف بابن هشام النحوى 7١8‏ ل 
اللا 1"5086-50) معالفراى واعتمد عليه . وأضاف إليه أن زيادة 
الشىء تفيد اطراحه , وكونه أول الكلام يفيد الاعتناء به . وهذا نقول بزيادة (لا) 
فى نحو ( قلا أفسمٌ برب الْمَحَارِق » و ( قلا أفسمْ بِمَرَاقع النُجُومِ » لوقوعها بين 
الفاء ومعطوفها , بخلاف أمثال ( لا أَقْسمٌ بيَوْم الْقيَامَة » 0©. 

وأعلن القرطبى أن القول بأن (لا) صلة قول أكثر المفسرين 7. واتفق معه 
الآلوسى الذى أعلن أنه قول الجمهور” . 

ولخص الالوسى ما ذهب إليه الزبخشرى فى قوله : إذا وقعت (لا) فى خلال 
الكلام كقوله : ( فَلا وَربّكَ لا يُؤْسُونَ » فهى صلة تزاد لتأكيد القسم . وإذا 
وقعت ابتداء كما فى سورتى القيامة والبلد فهى للنفى , لأن الصلة إنما تكون فى 
وسط الكلام 2. 

وروى الطبرسى عن سعيد بن جبير قال : (لا) زائدة» والمعنى فأقسم 2 . 


(') مفاتيح 1١489/8".8‏ .4 . وانظر الآلوسى ١0/١/18‏ . 

. "05/١ المغنى‎ ©( 

(؟ الجامع 11 "55 . 

8 روح 59 / ١لا١.‏ 

9 روح 59 /١لا١.‏ 

9 مجمعا؟ 18١/‏ .ابن كشير "١8/4‏ . ونسبه لأبى عبيدة : الشوكائ 8/ 837" . 
ولسعيد بن همسعدة الأخفش )80/7١85(‏ : القرطبى /٠١‏ 84 . وأتى به دون نسسبة : 
ابن جنى ؟/ 6083” . الغوى 8/ 49" . الطبرسى /ا؟/ 011 7021/1584 / امد 


وحكى الطوسى أيضا : قيل (لا) تزاد قبل القسم , كقولك : لا والله لا أفعل 
كذاء ولا والله ما كلمت زيدا . وقال امرؤ القيس : 
لا . وأبيك ابئة العامرئ ىء لا يدّعى القومُ أى أفرٌ 
بمعنى وأبيك 29 , ْ 
ووصفها فى سورة المعارج بأها مقحمة ('. 
ويتضح من الأقوال الواردة فى كوها صلة والواردة فى كوفها زائدة أن لا 
فرق بين القولين , وأفهما ‏ فى حقيقة الأمر ‏ يعبران عن رأى واحد 7". 
ومن ثم يرد على القول بزيادقا الاعتراضات التى وردت على القول بأنها 
صلة . 
وروى ابن كثير عن الضحاك بن مزاحم )(”7/١١85(‏ قال : إن الله لا 
يقسم بشىء من خلقه , ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه 7 . 
وقال القرطبى: أجاز سعيد بن مسعدة الأخفش )870/7١5(‏ أن تكون 
(لا) بمعنى (ألا) © , 
وقال فى موضع آخر : (لا) بمعنى (ألا) للتنبيه كما قال امرؤ القيس : 
* ألاعم صباحا أيها الطلل البالى * 


-دابن الجوزى 8/ 4١/4 4١5‏ .القرطبى /١9‏ 7*5 2 4ا؟ . الشوكانئ ه/ 2.58 
64 ع كلىث"ل “#صثق4 5" : . شحاتة 75 ؟ . المدخل / كءش , 


التبيان 4/ ".٠ه 19٠0/٠١‏ . وأتى به غير منسوب : الطبرسى /0؟/ 11 49/594 . 
© العبيان ١8/1؟1.‏ 

7) انظر الرازى 186/7٠‏ . 

() التفسير "١8/4‏ . وانظر الآلوسى ١617/91‏ . 

)0( الجامع /3٠٠١‏ وه 
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ونبه يمذا على فضيلة القرآن ليتدبروه , وأنه ليس بشعر ولا سحر ولا 
كهانة كما زعموا " . 
وذكر أبو حيان أنه قد قيل : إهها توكيد مبالغة ما . وهى كاستفتاح كلام 
شبهه فى القسم (ألا) فى شائع الكلام : القسم وغيره . ومنه : 
* فلا وأبى أعدائها لا أخونها © * 
واستضعف ابن كثير رأى الضحاك "" . 
وروى الالوسى عن بعضهم أن (لا) كثيرا ما يؤتى يما قبل القسم على نحو 
الاستفتاح , كما فى قوله . 
لا وأبيك ابئة العامرى ى لا يدعى القوم أنى فد 4) 
ووصفها الزعخشرى فى أكثر من موضع بأفها مزيدة مؤكدة , تؤكد معتى القسم 
كما زيدت ف (لألا يَعلَمّ أفل الكتاب ألا يَقَدرُونَ عُلَى شيء من فصل الله » *» 
أى ليعلم 9 . 
وذكر الرازى : أصلها ( لأقسم ) بلام التأكيد, أشبعت فتحتهاء فصارت (لا) 
كما فى الوقف " . 


الجامع /110/ “57 . وانظر الشوكابئن 1١88/8‏ . 

("؟ البحر م /"١9؟.‏ 

7) التفسير "١8/4‏ . وانظر الضوكائ ١68/8‏ . 

9 روح 90« / ؟65١1.‏ 

) سورةالحديد 78 . 

9 الكشاف ١/8؟ه‏ ب 458/48 . أبوحيان / 5984 . الآلوسى ه/ 7٠١‏ . 0؟/ 
؟ . وأتى به غير منسوب : الطبرسى 5494/734:, 8١‏ . ابن الجوزى 54/8" . الرازى 
1*٠‏ .ابن هشام /١‏ 505 . الشوكانن /١‏ "الات ١658/6‏ . السامرائى "اه 8ه . 

هفاتيح 15/58 . وأتى به دون نسبة : الآلوسى 11/1/58. خليف .١١١‏ 


ك6 


واكتفى أبو حيان بأن قال : الأولى ‏ عندى ‏ أنما لام أشبعت فتحتها , 


د نا 


أعوذ بالله من العقراب 


وهذا ‏ وإن كان قليلا ‏ فقد جاء نظيره فى قوله: ( فَاجْعَل أَفئيدَة من 


الئّاس» ”2 بياء بعد ال همزة وذلك فى قراءة هشام (" . 

وقال ده محمد أبو النور الحديدى : هى لام الابتداء » أشبعت فتحتهاء فتولدت 
منها ألف . والعرب ربما أشبعت الفتحة بألف . والكسرة بياء , والضمة بواو 7" . 

وقال السرازى : يمكن أن يكون الغرضضن منه الاستفهام على سبيل الإنكار, 
والتقدير : » على أن الحشر والنشر حق ؟ !© . 

وروى القرطى أن بعضهم قال : (لا) زيادة فى الكلام للزينة 27. ولتعصل 
دء إبراهيم السسامرائى كان يشرح هذا القول حين قال : إن (لا) التى صَّدّر بم 
القسم من الأدوات تزاد لتحسين القول فى زيادة النفى؛ ومن هنا قالوا : إِنها زائدة 
إرادة التوكيد الذى يراد فيه تحسين القول 2 . 


سورة إبراهيم !ا" . 

(9) البحر 5١/8‏ . حمودة 75 . وانظر الشوكائ ١548/8‏ . 

© ليان 68م . 

مفاتيح ١40 / "٠‏ . وأتى به غير همنسوب : النيسابورى 49/179 . 
9 الجامع 19 / 5و . 

() من أساليب م ل 4 . 


لام 


مه 


؟ م لا نا فيسسة 


واتفقت جماعة من العلماء على أن (لا) فى هذا الأسلوب نافية. ثم تشعبت بهم 
السبل حين تعرضوا لذكر المنفى . 

فذهسب سعيد بن جبير إلى أن (لا) نفى ورد لما يقوله الكفار فى القرآن » من 
أنه سحر وشعر وكهانة, كأنه قيل : فلا صحة لا يقولون فيه 9 . 

ويبدو أن مجاهد بن جبر 1١(‏ 5١١٠/51437ل‏ 95؟/) اكتفى بالقول بأن 
(لا) رد عليهم ”' . ففهم مكى بن أبى طالب حموش القيسى (88 455/4717 
45١٠)أن‏ المعن المراد ‏ فى سورة البلد مغلا : ( لا أفْسمُ بهذا البلد », 
إذلم تكن فيه بعد خروجك منه ”". ونقل الشوكانى عن مجاهد أنه رد على من 
أنكر البعث 4). 

وفسر الفراء هذا الأسلوب فقال: جاء القرآن بالرد على الذين أنكروا 
البعث والجنة والنار . فجاء الإقسام بالرد عليهم فى كثير من الكلام المبتدأ منه 


(') أبو حيان 7١/8‏ . الآلوسى 187/917 . ونسبه إلى على بن أحمد النيسابورى: ابن الجوزى 
4 .© وأتى به غير منسوب : الطبرسى 171/717 . البنغفوى 7١/8‏ .ابن كثير 
8/4" . 

القرطبى 6 ٠‏ . وأتى به غير همنسوب : الطبرى /7017/ 2١11/‏ 41 م104 . الطوسى 
4ه "٠١‏ .البغوى 8/ 73١7”‏ . الطبرسى 9؟/ 494 2 7”؟ 7 4 . ابن الجوزى 
4١85 ١ “”6 8‏ .ابن كثير "١8/4‏ 2 247 .الالوسى 7٠١/8‏ .وانظر الرازى 9؟/ 23517 
”ا 6/"١ 04٠‏ 3 .القرطبى 8١/1/4؟‏ . 

7 القرطبى 50/5١‏ . وأتى به دون نسبة : الشوكان ©/ 479 . 

0 فتح ه]ة": . 


وغير المبتدأء كقولك ف الكلام: لا والله لا أفعل ذاك . جعلوا (لا» ‏ وإن رأيتها 
مبتدأة ‏ ردا لكلام قد كان مضى . فلو ألقيت (لا) ثما ينوى به الجواب, لم يكن 
بين اليمين التى تكون جوابا » واليمين التى تستأنف فرق . ألا ترى أنك تقول 
مبستدئا : والله إن الرسول لحق . فإذا قلت : لا والله إن الرسول لحق, فكأنك 
أكذبت قوما أنكروه . فهذه جهة (لا) مع الإقسام وجميع الأيمان فى كل موضع 
ترى فيه (لا) مبتدأ يما . وهو كثير فى كلامهم 7" . 

وذهب الطبرى إلى أن قول الفراء ‏ دون أن يذكر اسمه ‏ أولى الأقوال7"'. 
وكان يرى القراءة التى لا يستجيز غيرها أن تفصل (لا) عن (أقسم) ‏ على ما 
عليه قراءة الأمصار ‏ لإجماع الحجة من القراء عليها 7" . 

وعلى هذا الأساس , فسر (لا) ‏ فى الآية 55 من سورة النساء متلا بأها 
رد على ما تقدم , تقديره : ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. ثم 
استأنف القسم بقوله : (وَرَبَكَ لآ يُؤْمنُونَ حَتَّى يُحَكمُوكَ فيمًا جر يَينَهُمْ )) 29 


((؟ معابئ 7٠١1//*‏ . الطوسى 2.05/8 , ٠١8/5١١‏ . البغوى 904/8 . القرظبى /١1‏ 77"؟, 
68 ,. الشوكابنى ١658/8‏ . الآلوسى 179١/1594‏ . وأتى به دون نسبة : ابن قتيبة 
8 .الطبرى 510/58 9-١١8‏ . الطوسى ١19٠60 /٠١‏ .ابن الجوزى 86/ 4١8‏ . 
وانظر الزمخشرى 55/8/14 8 . الطبرسى 59؟/ ١١"‏ 4.الرازى "٠‏ / .١غ‏ 
/"١‏ 69 . القرطبى /١8‏ 5/ا؟, 47/١9‏ .ابن كثير 4/ 4494. 41/4 .ابن هشام 
/١‏ 76" . الليسابورى 59 / 55 . الحديدى 88 . خليف .1١١١‏ 

.١٠١9 / 59 جامع‎ )'( 

. ٠١8/19 جامع‎ © 

(4 


جامع 5 / ٠٠١‏ .ابن عطية 4/ ١٠١‏ . القرطبى 65/5" . الشق وتان /١‏ "اه , 
ه/ "530 .ونسبه إلى الواحدى: الرازى ؟/ ١784‏ . وأتى به دون نسسبة : 
الطوسى ”/ 545 . البغوى ”/ 85 14؟ ‏ 5 . ابن الجوزى ؟/ ١784‏ . 
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وفسرهاالقشيرى ‏ فى سورة البلد ‏ : رد لما توهم الإنسان المذكور فى 
هذه السورة. المغرور بالدنياء أى ليس الأمر كما يحسبه من أنه لن يقدر عليه أحد . 
ثم ابتدأ القسم 7(" . 

واخستار أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربى (454 "4 65/ 
1١48 ٠1/5‏ ) هذا الوجه . وقال فى استحسانه : « وأما من قال : إِنها رد, 
فهو قول ليس له رد , لأنه يصح به المعنى؛ ويتمكن اللفظ والمراد » ”. 

واستدل الرازى على أن (لا) نافية بأنما على وزن قولنا : لا أقتل . ومعلوم 
أن ذلك يفيد النفى. والدليل عليه أنه لو حلف لا يقسم . كان البر برك القسم . 


والحنث بفعله . 

واستضعف أبو حيان هذا الوجه. لأن فيه حذف اسم (لا) وخبرها » وليس 
جوابا لسائل يسأل؛ فيحتمل ذلك, نحو قوله : لا ء لمن سأل : هل من رجل فى 
الدار ؟ 00), 

كذلك أعلن الشوكاى أنه مدفوع بقوله: ( وَإنَهُ لقِسَمٌ ل تَعلَمُونَ عَظِيمْ » 
مع تعيين المقسم به والمقسم عليه ©. 


. 5٠١/7١ القرطبى‎ ©'( 

.5٠0/1٠١ القرطبى‎ © 

(7) مفاتيح 1١89/٠.‏ 408. وأتى به دون نسبة : القطان "٠4‏ . أمين ©4؟ . شحاتة 5 71. 
المدخل 505/١‏ . 

©) البحر 5١/8‏ . الشوكابئ ١68/0‏ . الآلوسى ١67/11‏ . وأتى به غير منسوب : 
الحديدى 88 . 


)0( فح 8/8ه١.‏ 


وأحسن مناع القطان فصاغ الأقوال التى ترى النفى لكلام سابق أو متوهم , 
واخعلفت فى كنهه . صاغها صياغة عامة تندرج تحتها كل الأقوال , فقال : (لا) 
نافية محذوف يناسب المقام 29 . 

ولم يفصل أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهان (65 858/7151 5 57) 
بين (لا) ‏ التى رأى أها نافية ‏ وبين الفعل بعدها . وقدم وجهين لتفسير ذلك : 

الأول : المعنى (الاّ أَقْسمٌ ْم الْقيامَة 4 لأنكم لا تقرون با (وَلاً سم بالنفْسِ 
اللوَامَة » فإنكم لا تقرون بأن النفس تلوم صاحبها يوم القيامة. ولكن أستخي ركم 
فأخبروئ: هل أقدر على أن أجمع العظام المتفرقة ؟ فاعلموا أنا قادرون على أن 
نفعل ذلك (". 

الثانئ : المعنى لا أقسم ‏ إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم ©". 

واختار الرازى الوجه الأول ؛ وعده الأصح . 

ولكن عبد الحميد الفراهى اعترض عليه , وحكم عليه بأنه غير مختار عند 
العارف بكلام العرب . واعتمد فى اعتراضه على أمرين : 
١‏ - لو كن المراد كما فهم . لكان وجه القول نفى مجرد القسم, لا ذكر 

الأشياء الخاصة: كالنفس اللوامة والخنس والجوارى الكنس وغيرها . 


(() مباحث "٠4‏ . وأتى به دون نسبة : أمين ©7142 . شحاتة 71/8 . المدخل 80١ /١‏ . 

(» الطبرسى ١74/59‏ . الرازى ١9٠/٠‏ .الفراهى 4 ل .٠١‏ 

9! الطبرسى /1؟/ 2311١‏ 245/59 15782861 الآلوسى ا / 21١6921١١‏ 5؟/ 
١‏ . وأتى به دون نسبة : الطوسى ٠١8/١١‏ . الرازى 59 / 0200315" .١90/‏ 
القرطبى /١4‏ 4؟ . أبو حيان 4/ 78" . الشوكانئ 4/ رهلا “178 #9" . عبده ”". 
حسين ه45 .هموسى ١755‏ . القطان 4 60” . أمين 5486 . المدخخل 805/١‏ . خليف١١١.‏ 

.١9.8 / "٠6 مفاتيح‎ )3( 
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؟ - هذا مخ الف لأسلوب كلامهم . فإفهم يستعملون كلمة (لا) قبل القسم 
منقطعة . وهذا هو مختار الزمخشرى (". 


وأعلن الطوسى أن هناك من قال : (لا) توطنة للنفى الذى يأتى فيما بعد, لأنه 
إذا ذكر فى أول الكلام وآخره كان أوكد وأحسن, لأن النفى له صدر الكلام, 
وقد اقتضى القسم أن يذكر فى الجواب (). 


ورفض الزمخشرى هذا الرأى قائلا : لو قصر الأمر على النفى دون الإثبات, 
لكان هذا القول مساغ, ولكنه لم يُقصّر. ألا ترى كيف لقى (لا أُقسمُ بِهَذَا الْبَلَد 
بقوله : ( لَقَدْ حَلَقَنَا النْمَانَ» ©2. 


وروى ابن عطية أن هناك من قال : إنما قدم (لا) على القسم اهتماما بالنفى 
وإظهارا لقوته . ثم كرره بعد القسم تأكيدا للتهمُم بالنفى . 


وكان يصح إسقاط (لا) الغانية, ويبقى أكثر الاهتمام بتقديم الأولى . وكان 
يصح إسقاط الأولى» ويبقى معنى النفى, ويذهب معنى الاهتمام . 


((» بمعمسان 6 ب ه. 

('© العبيان "/ 740 . وانظر الزخشرى 4/ 589 . الرازى 11/9١‏ . القرطبى 555/8 . 
أبو حيان / 784 . ابن هشام /١‏ 717/5 . ابن كثير 4/ 214 41/4 . الشسوكانن 
/١‏ "لات . الآلوسى ه/ ٠1ل‏ ١ا.‏ 

(© الكشاف 2278/١‏ 5864/4 . أبو حيان "/ 784 . الآلوسى 7١/5‏ . وأتى به غير 
منسوب ابن هشام 575/١‏ . 

©) المحرر ١7١/4‏ . وأتى به غير منسوب : القرطى 8/ 755 . أبو حجان #/ 784 . 
الشوكابئ /١‏ "لاه . 


ونفذ أحمد بن محمد المعروف بابن المنير السكندرى 50 77/5817 
4) مسن خلال كلام الزمخشرى, فبرر القول بالتوطنة ؛ وقال : الزمخشرى لم 
يذكر مانعا من ذلك سوى مجيئها لغير هذا المعنى فى الإثبات. وهو لا يأبى مجيئها فى 
النفى على الوجه الآخر من التوطئة . 

ولم تسمع زيادقا مع القسم بالله إلا إذا كان الجواب منفيا. فدل ذلك على أنها 
معه زائدة موطنة للنفى الواقع فى الجواب . 

ولا تكاد تجدها ف غبر الكتاب العزيز داخلة على قسم مثبت. وإنما كثر 
دخوها على القسم وجوابه نفى؛ كقول امرئ القيس ٠ ٠‏ .إلى مالا يحصى كثرة('". 

وصرح الزمخشرى : العنى أنه لا يقسم بالشىء إلا إعظاما له . فكأنه ‏ 
يادخاله حرف النفى ‏ يقول : إن إعظامى له بإقسامى به كلا إعظام . إنه 
يستأهل فوق ذلك ”"). 

ورأى د ٠‏ محمد أبو النور الحديدى أن هذا الرأى لا يخلو من بعد 7). 

وأعلن الرازى أنه يمكن تقدير وجه آخر فيه : هو : كأنه ‏ تعالى ‏ يقول : 
لا أقسم يمذه الأشياء على إثبات هذا المطلوب, فإنه أعظم وأجل من أن يُقِسّم عليه 
مها . ويكون الغرض من هذا الكلام تعظيم المقسم عليه وتفخيم شأنه (). 


('؟ الآلوسى ه/ءلا ل ١‏ . 

(© الكشاف 588/4 2س 4 . ابن هشام /١‏ 8/ا؟ ‏ 5 . الآلوسى 11/0/1758 ١‏ . 
حمنودة 56 . وأتى به غير منسوب : الشوكائ 8/ ؟1"” . 

© إري- ان 48. 

مفاتيح .١15.8/7٠١‏ وانظر 15/58 . 


ن 
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وروى أبو حيان أنه قد قيل فى قسم سورة النساء : (لا) الأولى نافية » والقسم 
معترض بينها وبين ما تنفيه و (لا) الثانية زائدة ”'! . 


ونقل حسن محمد موسى أن محمد عبده قال : إن هذا الأسلوب يؤتى به إذا 
أريد تأكيد المقسم عليه وتعظيم المقسم به . كأن المقسم عليه فى ثبوته وظهوره لا 
يحتاج إلى قسمء والمقسم به فى نفسه ‏ عظيم لا يحتاج إلى تعظيم 27 . 


؟ م 8 تأاهشسسسة 


ونقل ابن اللجوزى عن على بن محمد الماوردى (0-515: 51/4/46 
4 أنه قال فى تفسير ( قَلاً أُقسمٌ بمَرَاقع النُجُوم » : (لا) للنهى , وتقدير 
الكلام : لا تكذبوا . ولا تجحدوا ما ذكرته من النعم والحجج '" . 


© البحر /84/8:584”. 


") بان ١١١5‏ . وانظر جزء عم 7" . 
9 زاد م/ ١6.‏ . وانظر الرازى 79 / 1١57‏ . 


قال الفراء : كلا صلة للقسم ”' بمزلة سوف , وهى حرفا رد فكأفا نعم 
ولا فى الاكتفاء . وقيل معناها حقا 2 . 

وقال الأخفش : معناها الردع والزجر 7" . 

وجعلها الطبرى مثل (لا) - عنده ‏ رذا لكلام سابق ©) . 

وقصسرها الزمخشرى مرة على الردع 7“ وجعلها أخرى للردع والتنبيه”", 
وثالثة للانكار 9" , 


() القرطبى 44/١5-1409//١١‏ . أبو حيان 08/8 . الشسوكانى 58/8" . الآلوسى 
الطاب ' 

() القرطبى /١9‏ 84 . وأتى به غير منسوب : الطوسى 58 / "8٠6/6218‏ . البغوى 
52 الطبرسى "١ 211١8/99‏ / 2185 7“0اابن الجوزى 8/ 2,5١9‏ 
4 الرازى ”” /388 . القرطبى ١١//ا4١. ١17١/٠١ 84/١9‏ أبو سان 
الشوكانئ ه/ 58 457. الآالوسى 759 / ١١‏ . 

97 القرطبى 8-141/1١١‏ . وأتى به غير منسوب : ابن قتيبة 8/8 . الطوسى "٠‏ /80” . 
الشوكانئ 8/ 458249537215548 .الالوسى 5٠‏ /#9” ب .1. 

(©) جامع ٠١7/154‏ . القرطبى 84/١4‏ . الشوكانئ 78/8" . وانظر الطوسى ١١8/59‏ . 
الطبرسى ١١8/59‏ . القرطبى ١١//ا541١21١84/5١.‏ 

9 الكشاف 548/4 #هى /الالاب 29 55ل . أبو حيان 08/8" , 44 , 249486 
٠‏ . وأتى به دون نسبة : الرازى 2187/٠‏ 9” /73 , 2.8875 الش وكانى 
ه] 9 الآلوسى 215/59 6" / 96؟. 

(') الكشاف 4/؟ولا. 

(© الكشاف 4/"م». 


. 


515 


ونقل أبو حيان أن بعضهم جعلها استفتاحية 20 
وقصرها الآلوسى ذات مرة على الزجر ”" . 
وانفرد القرطى بأنه لا يوجد فى النصف الأول من المصحف ذكر لكلاء وإنما 


جاء ذكرها فى النصف الثابئ 7" . 


ولا حظ د ٠‏ يوسف خليف ‏ من الظواهر الأسلوبية ‏ اقتران القسم فى 


القرآن بأداة الزجر والردع " كلا " , وهى من خصائص الأسلوب القرآئ فى 
المرحلة المكية . وقد ورد ذلك فى حمس آيات كلها مكية : 


الى 
0( 
0( 
2( 


( كلا وَلْعَمَرٍ » المدثر 9" . 

( كلا لن لَمْ ينه لَسْمًَا بالئاصيّة ) العلق .١8‏ 

( كلا سف تَعْلَمُونَ * ثم كلا سَوْف تَعْلَمُونَ © التكائر # . 
( ثم كلا سَوْف تَعلّمُونَ © التكائر ؛ 

( كلا لَيبَدَنْ في الْحُطَمَة » الهمزة 4 © . 


البحر 98/4" . الشوكائ 448/8 . الآلوسى 99 / ١١7‏ . 
روح 158 / ٠ . ١6"‏ 

. ١4ا‎ / ١١ الجامع‎ 

.١١١ دراسات‎ 


ب ١‏ دخول اللام على القسسم 


ووردت قراءة للآيات » تقتصر على اللام » وتطرح الألف . وتجعل الآيات : 
(لأَقمُ ). 

وقد نسب ابن الجوزى وحده هذه القراءة لابن عباس (') ومجاهد بن جيرا" 

وعكرمة بن عبد الله . ولكن غيره من العلماء نسبوها إلى الحسن البصرى . 

وكان منهم من اكتفى بنسبتها إليه وحده 7'. ومنهم من جعل الحسن واحدا 

من أصحاب هذه القراءة ). 
أ م 08م قسسسسسم 

وأقدم من أجاز كوفا لام قسم الفراء. وإن كان أجازه على ضعف. أشعر 

به فى عبارته التى قال فيها :كان بعض من لم يعرف هذه الجهة [ يريد تفسير النفى] 

فيما نرى ‏ يقرأ (لآ أَقْسمُ بيَوْم الْقيَامَة » , وهو صواب , لأن العرب 
تقول: لأحلف بالله ليكونن كذا وكذا . يجعلونه لا ما بغير معنى (لا) 29 . 





زاد 4/ه١4.‏ 

زاد مهاف 5/9؟١.‏ 

زاد لم/لهلاف 5/89؟١.‏ 

الفراء " / 79٠١1/‏ . الرمخشرى 4 / 458 .الرازى ١9٠ / "٠‏ .ابن الجوزى 8 / ١6٠١‏ . 
أبو حيان م / 78" . 

الطبرى 8/154 .٠١‏ ابن جنى 5/ 608“ . الطوسى 1١884 /٠١‏ ابن الجوزى 8/ 4١5‏ . القرطبى 
2/11 2004 *” /وه . أبو حيان 5١7/8‏ 98" . الآلوسى /ا؟ / ١637‏ . 

9 معانئ "#/ 5١79‏ . وانظر الطبرسى 594/ ١7" 21١7١‏ . الرازى .1١940/٠0‏ القرطبى 
8 0 الالوسى /1؟/01/1/9.031817١..‏ 


/ا5 


وطعن أبو عبيدة فى هذه القراءة وقال : لو كان المراد هذا ء لقال لأقسمنء» 
لأن العرب لا تقول : لأفعل كذا , وإنا يقولون : لأفعلن كذا 0). 

وجعلها الطبرى لام القسم (", وإبراهيم بن السرى الزجاج  ”74١(‏ 
0١‏ هم 475 ) لام القسم والتوكيد”" . 

وجعلها الطوسى لام تأكيد فقط 27. 

ونقل الطبرسى عن أنى على الفارسى أنه رفض أن تكون اللام للقسم . لأن 
القسم لا يدخل على القسم . 

ووافق الزمخشرى على صحة القراءة, واحتج بأن الآيات كانت فى مصحف 
عثمان المعروف بالمصحف الإمام لاما بغير ألف "9" . 

ولكنه اعترض على القول بأفا للقسم . محتجا بأمرين يعودان إلى ما قاله 
أبو عبيدة , وهما : 1 
١‏ - حق لام القسم أن يقرن بما النون المؤكدة , والإخلال ما ضعيف قبيح . 
؟ - أن (لأفعملن ) فى جواب القسم للاستقبال » وفعل القسم يجب أن يكون 


للحال 7" 
0( الرازى ١90/٠8‏ ولم أجده فى مجاز القرآن . وانظر الطوسى ٠‏ ا الزمختلرى 


8/5. الطبرسى 958/١؟١‏ , ١7“‏ .ابن الجصوزى ١75/4 ,4١6/8‏ . القرطبى 
57/7 الالوسى /ا؟ / ها ."/١/ا١.‏ 

0 جامع ٠١8/589‏ .وانظر الآلوسى 10/١/8٠‏ . 

99 ابن الجوزى 4١5/8‏ . 

.١0١/159 ىسولآلا.١1١*"‎ 21151١ /158 الطبرسى‎ . 1884/٠١ التبيان‎ )© 

.١١" / 09 مجمع‎ 3 

(9؟ الكشاف 504/4 ,الرازى .١90 / "٠‏ 

7" الكشاف 458/4 . أبو حيان 5١/8‏ . وانظر الآلوسى /1؟ / ١87‏ . 
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واتفق الرازى مع المعترضين محتجا بما يلى : 

9 -- هذ القراءة شاذة . فهب أن هذا الشاذ استمر , فما الوجه فى القراءة 
المشهورة المتواترة , ولا بمكن دفعها وإلا لكان ذلك قدحا فيما ثبت 
بالتواتر. 

؟! - أيضالابد من إضمار قسم آخر لتكون هذه اللام جوابا عنهء فيكون 
التقدير: والله » لأقسم بيوم القيامة » فيكون ذلك قسما على قسم . وإنه 
ركيك؛ ويفضى إلى التسلسل 7". 

ورد أبو حيان على حجت الزمخشرى فأعلن : 

٠ه‏ أما الأمر الأول ففيه خلاف . فالذى قاله قول البصريين . وأما 
الكوفون فيختارون ذلك , ولكن يجيزون تعاقبهماء فيجيزون : 
لأضربن زيدا » وأضرب زيدا. 

© وأما الثالئن فصحيح , لكنه هو الذى رجح عندنا أن تكون اللام فى 
(لا أَفُسِمْ ) لام القسم . وأقسم فعل حال . والقسم قد يكون 
جوابا للقسم كما قال: (وَلَيَحلفْنَ إن أَرَذنا إلا الْحُسْتَى) © فاللام 
ف (وَلَتَحْلفنَ ) جواب قسم ‏ وهو قسم . لكنه لما لم يكن حلفهم 
حالا بل مستقبلا . لزمت النون» وهى مخلصة المضارع 


للاستقبال97) . 


(') مفاتيح ١9.8 / "٠‏ . 
(') سورةالتوبة لا١٠‏ . 
البحر 5١/4‏ . وانظر الآلوسى /ا؟ / ١87‏ . 
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وخرّج أبو الفتح عثمان بن جنى القراءة على تقدير مبتدأ محذوف, أى فلأنا 

دَ 200 
وتبعه الزمخشرى وزاد من توضيح كلامه فقال : المعنى فلأنا أقسم . دخلت اللام 
على جملة من مبتدأ وخبره , وهى أنا أقسم , كقولك : لَزِيدٌ منطلق . ثم حذف 
المبتدأ : وأدخلت اللام على الخبر ( أقسم ) (2. 

وأورد الآلوسى اعتراضا على هذا القول ذكر فيه أن المبتدأ إذا دخل عليه 
لام الابتداء يمع حذفه أو يقبح , لأن دخوها لتأكيده , وهو يقتضى الاعناء به , 
وحذفه يدل على خلافه (" . 

تكشف هذه الجولة أن عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير سب إليهما 
أكثر من رأى؛ بل يتعارض المدسوب إلى الثابئ منهما . 

وكلمة صلة التى أطلقها الرجلان على (لا) كلمة مبهمة, على الرغم من 
شيوعها بين المفسرين . ولذلك وصفها من روى الطومى قوله بأنها صلة مؤكدة ‏ 


. 3 َك د .ءاه (4) 
ومن روى الرازى قوله بأها صلة زائدة ‏ '. 


المحتسب 655/5" . الطبرسى ١١/78‏ . أبو حيان 8/ 73١"‏ . وأتى به غير مدسوب : 


الزخشرى 4/ 4548: 50594 . القرطبى 73١1 /١17‏ . النيسابورى 41//958 . الشوكانن 
هخ الالوسى /ا؟/ ١١/968 111١/5959 21١837‏ حمودة ."١‏ 

('؟ الكشاف 458/4 2 5695 . وأتى به غير منسوب : الرازى .١94٠6 / "٠‏ 

روح 0/45 ؟ها. 


(©) انظر الطبرسى 3١/584‏ . الآلوسى ١7١/1584‏ أيضا. 


وأعتقد أفها أطلقت من قبيل التأدب فى وصف ها يتصل بالقرآن . وأن 
وصف ابن عبس إياها بأنما مؤكدة, ووصفه هو وسعيد بن جبير بأفها صلة, 
ووصف ابن جبير بأنها زائدة , كلها تؤول إلى مدلول واحد, هو الذى صاغه 
الزمخشرى " زائدة مؤكدة " . 

أما كوفا زائدة موطئة للنفى فقد دار حوله جدل كثير, بسبب نجىء (لا) 
فى اللقسم عله المغسبت أحيانا , وإن قل كثيرا عن المقسم عليه المنفى . وأقرب 
الأقوال إلى الشمول فى هذا الصدد كلام ابن المنير . 


وجتمع ابن قتيبية جمعا غريبا بين القول بأنها صلة , وقول الفراء بأنها نافية ترد 
على من كذبوا بيوم القيامة 9". 
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('»؟ غريب 4949. 


/١ 


به م 


لم يستخدم القرآن فى أقسامه ‏ أسلوبا واحدا بل استخدم عدة أساليب , 
قال سيبويه : اعلم أن من الأفعال أشياء فيها معنى اليمين, يجرى الفعل بعدها مجراه 
بعد قولك : والله » وذلك قولك أقسم لأفعلن , وأشهد لأفعلن 7" . 

فهذه الأشياء فيها معنى القسم. ومعناها كمعنى الاسم المجرور بالواو. 
وتصديق هذا قول العرب : على عهد الله لأفعلن. فعهد مرتفعة» وعلىَ مستقر اء 
وفيها معنى اليمين 7. 
ومثل ذلك: يعلم الله لأفعلن. فإعرابه كإعراب (يذهب زيد) والمعنى: والله 
لأفعلن ”). 
وقال أبو على الفارسى فى "الحجة" : الألفاظ الجارية مجرى القسم ضربان : 
أحدهما : ما تكون جارية كغيرها من الأخبار التى ليست بقسم , فلا تجاب 
بجوابه. كقوله : ( وَقَدْ أَحَدَ مياقكم إن كنكُم مُؤْمنِينَ» “و ( فَيَحْلفُونَ لَهُ كَمَا 
يَحْلفونَ كم » . فهذا ونحوه يجوز أن يكون قسماء وأن يكون حال لخلوه من 
الجواب . 


3" الكتاب "/ ٠١١‏ . الفراهى 7# . 


؟ 


© الكتاب "/ ".ته . 
9) الكباب " /04ه . 
سورة الحديد 6م . 
9) سورةالمجادلة ١4‏ . 


والنائ : ما يتعلق بجواب القسم . كقوله : ر وإذ أخذ الله ميناق الذين أوثوا 
لك للنة 4 0١‏ 
الكتاب لتبيننه . 


وذكر الفراهى أن السيمين والنذر والألية والقسم والحلف كلمات كثر 
استعماها للقسم 7") . 


وقال مناع القطان : إذا كان القسم يأتى لتأكيد المقسم عليه , فإن بعض 
الأفعال يجرى مجراه . إذا كان سياق الكلام فى معناه . واستشهد بآية آل عمران 


: فق 
وغيرها2 . 


وقال ده بكرى شيخ أمين : ليس إذن ‏ للقسم لفظ واحد. وإغحا له 
أساليب متعددة, ودلالات مختلفة, وألفاظ عدة 20). 


سورة آل عمران /181 . الزركشى /١‏ 428 5 . معترك 427/١‏ . الإتقان ؟/ ١17١‏ . 
قمحاوى "/ 50 . وأتى به غير منسوب : العمرى 5148 . 

(') إمعان 19, 7٠‏ . وانظر السامرائى 7م . 

مباحث 08”. 


() التعبير م77 . 


نف 


لف 


أ مه الشسسسطخطادة 


فسّر عبد الله بن عباس الشهادة فى آية الوصية 7(" باليمين (©. ونسب 
ابن الجوزى هذا التفسير إلى مجاهد 7). 


وذكر الطبرى أن للشهادة عدة معان . ولكن أولى العابئ بقوله تعالى : 
( شَهَادَة بَيَْكُمْ » اليمين ». وكذلك فعل فى آيات اللعان ». وعلل التسمية بأفا 
مأخوذة من قول القائل : أشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجعه" . 

وذكر القرطى أن أبا بكر عبد الله بن أحمد القفال (/571 ل 410/ 


." اختار هذا القول‎ )٠١55- 


.١١5 سورةالمائدة‎ )'( 


(") الطبرسى 778/1 . أبو حيان 45/4 . الآلوسى 9/ 1ه . 

9 زاد هم44. 

3) جامع 10/4.55/19 54/18 .ابن عطية 0/ 85 . القرطبى 4/8/5 #, 54" . الطوسى 
4/ "4 .البغوى "/ 4 ١‏ . الزمخشرى 588/١‏ . ابن العربى ”/ ١ 01١1١‏ . ابن الجوزى 
0/5 57 : .الرازى /"٠‏ "8 . أبو حيان 4/ 4١‏ , 45 .الالوسى /ا/ ١ه‏ 8؟/ 
ه6٠‏ .لمخار /ا/ 7١9‏ . 

9) سورةالنور 5 4 . جامع /١8‏ 54 . البغوى "/ ١١4‏ . القرطبى 5/ /41”, . الآلوسى 

/ا/ اه. 

جامع /١4‏ 54 . وأتى به دون نسبة : الطوسى 47/4 . 

© لامع 48/56" . 


(3 


وخالفهم الطورسى ورأى تفسير الشهادة بما يُدِلَى به عند الحكام لإقامة 
الحقوق أقوى وأليق بالقصة 7" . 


وذهب الراغب الأصفهان إلى أن الفعل (شهد) على ضربين : 


والثالئ يجرى مجرى القسم . فيقال أشهد بالله أن زيدا منطلق. فيكون قسما. 
© 1 : به الع ١‏ 
ومنهم من يقول : إن قال : أشهد, ول يقل : بالله » يكون قسما أيضا ' 2. 


وعلل الطبرسى التسمية بأن اليمين كالشهادة فيما يحلف عليه 2. 


واستدل الزركشى على تفسير ( نشهد ) فى سورة المنافقون ب ( نحلف ) 
بقوله تعالى : (آتخذوا أعافهم جْنّة » (2. 


وذكر عبد الحميد الفراهى أن للقسم كلمات لم تذهل عن معانيها الأصلية, 
أى لم تفقدها . 


27 التبيان 6 . وأتى به دون نسبة : الطبرسى 779/9 . ابن عطية 8/8 . القسسرطى 
44/5" . 

(') المفردات 7558 . وأتى به دون نسبة : المخار /1/ 519 . 

3 مجمع 7١8/10‏ . الآلوسى 51/79 . وأتى به دون نسبة : ابن الجوزى ؟/ 407 . القرطبى 
8/5 ".2 أبو حيان 4/ 45 . 

) الآيسسان 1 7 . البرهان #/ ه4 . وانظضر معترك 48٠. /١‏ . الإتقان ؟/ ١68‏ . 
الفراهى 77. القاضى 84 . المدخل 8.6٠١ /١‏ . 


ب 


وذكر منها " الشهادة " . وقال فى تعليل ذلك والبرهنة عليه : لم يكونوا 
يقسمون إلا على رؤوس الأشهاد, الذين كانوا شهداء على أبمافهم لتأكيدها . فإن 
الرجل يجتنب أن يجعل نفسه كاذبا فى عيون الناس. وأصل هذا التأكيد أن المرء إذا 
قال : أشهد به, فقد صرح بأنه يقرل بعلمه ومشهده لا بسماعه , فلا يمكن له 
العذر إن كذب . 


ثم ترى صريح قوهم فى أقسامهم : أنا أشهد ., والله يشهد يشهد, والله يعلم . وهذا 
فى أكتر اللغات . فإنا نرى الأمم فى المشرق والمغرب ‏ مع اختلاف كثير فى 
عاداتهم ‏ لا يختلفون فى أنهم إذا قالوا : الله شهيد على ذلك, أو ما يشبهه . فقد 


أرادوا به القسم ". 


ويفصل هذه القضية ما جاء فى القرآن من التصريح بكون الشهادة والإشهاد 
مينا » حيث قال : ( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَاففُرنَ فَالُوا هد نك لَرَسُولَُ الله وَاللُّ عل 


1 إنك لَرَسُوَلَهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إن المُنافقينَ لكَاذْبُون * انَحَدوا أَيْمَائَهُمْ جُنّة فصَدُوا عَنْ 
سَبيل الله ) 27 فسمى الشهادة منهم أعافهم 7". 


(() إمعان ١25١‏ -5. 
(') سورةالخافقرن ١‏ ا ”» . 
7 إمعان 78 . أمين 784 . 


/5 


كه السلا م 


م م ا 


اتفق النحاة منذ شيخهم على وجود صلة بين أحد اللامات والقسم. غير أهم 
اختلفوا كثيرا فى التعبير عن هذه الصلة . 


فقال سيبويه : سألت الخليل عن قوله : لتفعلن , إذا جاءت مبتدأة ليس قبلها 
ما يُحلف به . فقال : إنا جاءت على نية اليمين , وإن لم يتكلم بامحلوف به . ومثل 
ذلك ( لَْمَنْ تبعَكَ منْهُْ لِأمْلأن » (' إنها دخلت على نية اليمين 9" . 


وقال ييى بن زياد الفراء ( 55 ١ل-710/١5لا‏ ل 877) : كأن اللام 
بمين. إذ صارت تُلْقَى بجواب اليمين » وهو وجه الكلام (". 


م 00 0 ك4 
وأشهر ما أطلق عليها وأوسعها انتشارا : لام القسم (2. 


(') سورةالأعراف 18. 


"© المكتاب "/ 3١1/4317١831٠١5‏ . وانظر أبو حيان 7/ 5٠١‏ . الفراهى ١14‏ 4 . 
أمين 778 . 

(؟ معان ١/ه؟؟.‏ 

(') الأخفش 0١4‏ . الطبرى "/ ه77 8/ 3١”‏ , الطوسى ؟7/ 5١4‏ ث . الراغب 45٠9‏ . 
البغوى */ 5١9‏ . ابن عطية 8ه/ 48٠‏ . ابن الجوزى 1١8 /١‏ , "/ 178 . الرازى 8/ 
6 0 القرطبى لا/ ١/6‏ . 


فو 


74 


ووصفها الطبرى بلام اليمين ”2 والطوسى بالخلف من لام القسم 7", 
والزمخشرى بالموطئة للقسم''' , والطبرسى بالمتعلقة بالقسم 7'». والرازى بالمتلقية 
للقسم '»: والقرطى بمعتمد القسه ©. 

وذكر الراغب الأصفهان أنها تدخل على الاسم نحو قوله ( يَدْعُو لَمَنْ صَرهُ 


الى وادد” : و أن كان ف مطاف" 702و يل؟ 
أرب من تفعه ) '"وعلى الفعل الماضى نحو( لقذ كان في قصّصهم عبرة لأوْلي 


الأأسبَاب) ”على الفعل المستقبل , غير أنه تلزمها إحدى نون التوكيد 
نحو ( لَتُؤمشَ به ولتَنْصُركَةُ » ". 
وعلل الآلوسى تسميتها بالموطية للقسم بأفا تسهل فهم الجواب على السامع!”") 
وعلق الفراهى على قول . يبو قائلا : وعلى هذا الأصل كل ما ترى فى القرآن 
من لام اليمين 0 
وأحب أن أذكر أن كشيرا من العلماء أورد أكثر من اسم من الأسماء التى 
ذكرقًاء كما تبين التعليقات . 


('© جامع / 78 . الفراهى ١9‏ . أمين 5*4 . 
(؟ التيان 4/5١ه‏ دا ه. 
(7» الكشاف ١/8/١‏ . أبو حيان 7/ 8.9 , 4/ /الات . الشوكان 5/ 454 . الآلوسى 
ااا ل" . 
() المحرر / 3198 . الطبرسى "/ ١79‏ . 
9» مفاتيح ٠١/8‏ . 
0 الجامع 8/4؟١.‏ 
© سورةالحج .١‏ 
سورة يوسف .1١١‏ 
سورة آل عمران 8١‏ . 
"© روح #/ .71١‏ 
('') إمعان 9-18 . أمين 774 . 





؟. مثابة القتسم 


ل 1 


وقال أبو عبيدة معمر بن لننى ١‏ ١١١ل-8/1508”/ا ‏ 8955) 
عن قوله تعالى : (كَمَا أُخْرَجَك رَبك من بَيْتكَ بِالْحَقَ » ”' مجازها مجاز القسمء 
كقولك : والذى أخرجك ربك . لأن (ها ) فى موضع (الذى) 22. أراد أنها 
بمثابة القسم . 

. الل سه 


ونقل الرازى عن على بن أحمد الواحدى ( 75/4548 )٠١‏ قال : إنما سمى 
اليمين بالقسم لأن اليمين موضوعة لتوكيد الخبر الذى يخبر به الإنسان : إما مثبتا 
للشىء وإما نافيا. ولما كان الخبر يدخله الصدق والكذبء احتاج المخبر إلى طريق 
به يتوصل إلى ترجيح جانب الصدق على جانب الكذب, وذلك هو الحلف. ولا 
كانت الحاجة إلى ذكر الحلف إنغا تحصل عند انقسام الناس ‏ عند سماع ذلك الخبر 
إلى مصدق به ومكذب , سموا الحلف بالقسم. وبنوا تلك الصيغة على أُفْعَل 
فقالوا : أقسم فلان يُقسم إقساما . وأرادوا أنه أكد القسم الذى اختاره » وأحال 
الصدق إلى القسم الذى اختاره بواسطة الحلف واليمين ". 


(') سورةالأنفال ه . 
9" مجاز ١/ل.؛؟.‏ 
7 مفاتيح .١١0 / ١"‏ 


فى 


وقال الراغب الأصفهابىئ: أقسم : حلف . وأصله من القسامة, وهى أعان 
تسم على أولياء المقتول. ثم صار اسما لكل حَلف , قال : ( وَأَقْسَمُوا باللّهِ جَهْدَ 


1 أَيْمَانَهِمْ » (') 


وقال الفراهى : أما القسم فهو فى أصله ‏ للقطع . ومنه قسمت الشىء 
وقسّمته . والقطع يستعمل لنفى الريب والشبهة . ولذلك شواهد كالصريمة والجزم 
والقول الفصل والإبانة والصدع والقطع. فهذا هو الأصل . ثم اختص القسم من 
بين هذه الألفاظ بشدة الفصل بالقول. واستعماله من باب الإفعال لخاصية المبالغة , 
8 مام 5 
كقوهم : أسفر الصبح '“. 

وقال مناع القطان : الأقسام : جمع قَسَّم , بمعنى الحلف واليمين. وا لصيغة 
الأصلية للقسم أن يؤتى بالفعل أقسم أو أحلف, متعديا بالباء إلى المقسم به . ثم 
يأتى المقسم عليه , وهو المسمى بجواب القسم , كقوله : ( وَأَقْسَمُوا باللّه جَهْدَ 
أْمَانِهِم لا يَنِعَتْ اللَّهُ من يَمُوتَ » 0 

وقال د١٠‏ شعبان محمد إسماعيل : أما القسم فهو اسم مصدر أو المعنى الحاصل 
بالمصدد © 

وقال ده يوسف خليف : اقتصر ورود مادة ( ق س م) على الآيات 
المكية 220. 


(') سورة النحل 8" . المفردات 4.7 . المدخل /١‏ 444 . وأتى به غير مدسوب : الآلوسى 
1/46 . 

(') إمعان ٠٠‏ .أمين 95"4 . وانظر المدخل /١‏ 444 . 

() سورة النحل 8" . مباحث "٠٠‏ . وانظر أمين 74 . شحاتة 717/7 . الساهرائى 45 . 

.449 /١ المدخل‎ © 


)0 دراسات 5 . 


8 لالس سة 


> لامر الي 
أصفهان أن معن آليت حلفت, كقوله : ( وَل يأل أ 
ذكر الراغب الأصفهانئى أن معنى اليت حلفت.» كقو 20 ل أولو 
17 5 - 7 ع ٠. 2 ٠.‏ 
الْفَضْلٍ منكم » ”". والأليّة : الحلف المقعضى لتقصير فى الأمر الذى يُحلّف عليه 
١ : 00‏ 
وجعل الإيلاء فى الشرع للحلف المانع من جماع المرأة 1 


د يرد ألية . كما جاء فى 
وقال الفراهى : ربما كفوا عن شىء من غير شرط . وسعوه آلية 0 
ّ ا مرك ع ةمل .مم (5) ه د 5 
القرآن : ( للذين يُؤُلون من نسائهم تربص أربْعة أشهر ) ' ' ثم توسع استعما 
فصار قوهم آليت مرادف أقسمت . قال طرفة بن العبد : 


فاليت لا ينفك كشحى بطانة لعضب رقيق الشفرتين مهند 


وهذا كثير ف كلامهم ذا 


. 5١ سورةالنور‎ 90 

9 للمفردات 37 . 

() سورة البقرة 515 . 

© إمعان م1١7‏ .أمين 778 . 


م 


م 


م الف سس سف 


قال الراغب الأصفهان : الحلف : أصله اليمين الذى يأخذ بعضهم عن بعض 
بما العهد . ثم عْبّر به عن كل بمين , قال : (وَلاً تُطعْ كُلَ حَلآَف مَهِين » © أى 
مكثار للحلف. وقال : (يَحْلفُونَ باللّه ما فَالُوا) (". 0 

وقال الفراهى : وأما الحلف فمعناه القطع والحدة, فيشابه كلمة القسم.. 
يقال : سنان حليف : أى قاطع . ولسان حليف : أى حديد ذلق . وعند الأزهرى: 
هذا مأخوذ من الحلف, وهو نبات أطرافه محددة . فقولهم : حلف على أمر, 
كقولهم : قطع به . وهذا هو الأصل. ثم اختص مثل القسم بشدة الفصل والجزم 
فى القول . ولذلك لا يلزمه المقسم به . ألا ترى أنهم إذا عقدوا الموالاة بينهم بأى 
طريق كانت سموها حلفا ؟ وقد علمت طرق الحلف المختلفة التى لم يحلفوا فيها 
بشىء .2١‏ 

وصرح ده شعبان محمد إسماعيل: أما الحلف وأصله النخحالفة والمعاهدة 
والتعاهد بين القوم . وعند حصول التحالف والتعاهد بين الناس يقع توكيدها 
بالأمان . فصاروا يطلقون الحلف. ويريدون اليمين نفسه ©). 


. ٠١ سورةالقلم‎ )( 

') سورة التوبة 4/ . المفردات ١59‏ . 

97) إمعان 7١‏ .أمين م"” . 

() المدخل ١/٠٠ه‏ . وانظر السامرالى 45 . 


وأعلن ده يوسف خليف : من الظواهر الطريفة أن مادة " حلف " لم ترد 
إلا فى الآبات المدنية, ول ترد فى المكية إلا فى آية واحدة , هى : (وَلاَ ُطع كل 
حلاف مَهين » . 


وفى كل مواضع ورودها جاءت ف مقام الحنث باليمين . ومن هنا لم ترد 
مقترنة بالله . ولعل ذلك الذى جعل صاحبى لسان العرب والقاموس المحيط وغيرهما 
من علماء اللغة يذكرون أن الحلف معناه القسم , غير أن الحلف الذى ورد فى 
القرآن لا يصح أن يكون مرادفا للقسم . ولعله أيضا هو الذى جعل الزمخشرى فى 
" أساس البلاغة " يربط بين الحلف والحنث والأيمان الكاذبة (", 


٠7‏ الشاس سس سه 


وذهب الراغب الأصفهان إلى أن علم تجرى مجرى شهد فى القسم. ولذلك 
يجاب بجراب القسم نحو قول الشاعر 
* ولقد علمت لتأتينٌ مَيِّقَ 9) * 
وقال الفراهى : كان من صريح قوهم فى أقسامهم : الله يعلم ". 


(') دراسات 1١١7‏ . 
0( المفردات 5548 . 
9) إمعان "25 #9 . 


م 


4 اللت سس سسد 


قال الراغب الأصفهان :قال تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْد إِنَ الْعَهْدَ كَانَ مَسْمُولة) 9) 
أى أوفوا بحفظ الأبمان 0". 


8 السنعيسسن 


0ك 


قال الراغب الأصفهان: اليمين ‏ فى الحلف ‏ مستعار من اليد اعتبارا با 
يفعله المعاهد وا حالف وغيره. قال : (أَمْ لَك أَيْمَانْ عَلَيْنَ ©" , 

وقال الفراهى : ربما عبروا عن التأكيد بأخذ اليمين, كما علمنا من أحوال 
الروم والعرب والعبرانيين . فإذا أخذ بعضهم بمين بعض عند المعاهدة , أفصحوا 
بعزمهم وتأكيده, كأفم قالوا : إننا قد وصلنا أمرنا ورهتا به أيماننا . ولذلك سموا 
القسم يمينا . وربما صرحوا يمذا المعنى كما قال جساس : 

سأؤدى حق جارى ١‏ ويدى رهن فعالى 

ومن هنا تضمن القسم معنى الكفالة والضمانة. وهذا معلوم وباق فى أخذ 

اليمين للبيعة» وصفق اليد فى البيع والشراء ©©. 


سورة الإسراء 14" . 

( المفردات .8”. 

(") سورةالقلم 9" . المفردات 087 . 

إمعان ١8‏ ه . وانظر حسين 45 . القطان ”61١‏ . أمين /ا8؟ . شلح“تة 7/ا؟ . 
المدخل 26٠١ /١‏ . السامرائى /ا4 ل 80 . 


85م 


ونرى العبرانيين عسبروا عن القسم باليمين . فجاء فى الزبور : « الذين 
أفواهم تنطق سوءاء وعينهم يمين كذب > 20 


التفرقةه بين الصيخ 


لما كانت صيغ القسم متعددة, فقد حاول بعض العلماء التمييز بينها. فقال 
أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكرى ( بعد 8/928 )٠١١‏ : القسم أبلغ من 
الحلف . لأن معنى قولنا : أقسم بالله ‏ أنه صار ذا قسم بالله . والقسم : النصيب. 
والمراد أن الذى أقسم عليه من المال وغيره, قد أحرزه ودفع عنه الخصم بالله. 
والحلف من قولك: سيف حليفء أى قاطع ماض . فإذا قلت: حلف بالله » فكأنك 
قلت : قطع المخاصمة بالله . 


فالأول أبلغ كأنه يتضمن معنى الآخر, مع دفع الخصم , ففيه معنيان. 
وقولنا : حلف, يفيد معنى واحداء وهو قطع المخاصمة فقط. وذلك أن من أحرز 
الشىء باستحقاق فى الظاهر . فلا خصومة بينه وبين أحد فيه . وليس كل من دفع 
الخصومة فى الشىء فقد أحرزه . 


واليمين اسم للقسم مستعار. وذلك أهم ‏ إذا تقاسموا على شىء ‏ 


تصافقوا بأعانهم, ثم كثر ذلك حتى سعى القسم يمينا 7". 


.١© بمعان‎ )(( 


© الفروق 40 . إسماعيل 100" . 


هم 


وقال الفراهى : ذكرنا أن القسم ربما يهين قدر المرء ويذهب بشرفه . فانظر 
كيف ينبه القرآن على هذا الأمر , باستعماله كلمة " الحلف " فيمن يصغر نفسه 
بيمينه , ويلح حيث لا يلح شريف. فترى فى سورة براءة ذكر القسم من المنافقين 
فى سبعة مواضع , لم يأت به إلا بكلمة الحلف لدناءقم وكذهم فى اعتذارهم. وما 
جاءت هذه الكلمة فى سائر القرآن إلا حيث تشنع لا فيها من قلة المبالاة بشرف 
النفس.ء والتروع إلى مايلقيها فى الكذب والإلحاح. ولذلك لا أراد النابغة الذبيانى 
الغلو فى تضرعه عند النعمان بن المنذر قال : 


حلفت, فلم أترك لنفسك ريبة 2 وليس وراء الله للمرء مذدهب 


وهو أبلغ الشعراء عند الرهبة . ولذلك قيل : "أشعرهم امرؤ القيس إذا 


)١ « 


ركبء والأعشى إذا طرب, وعنترة إذا غضبء والنابغة إذا رهب 


(') إمعان 58. 


5م 


3 أدوات القس سس سسم 


ا ع بسع 


أول من تصدى لأدوات القسم الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه . قال الثابئ 


فى كتابه : للقسم والمقسم به أدوات فى حروف الجر . 


وأكثرها الوا ء ثم الباءء ويدخلان على كل محلوف به ”". 
ثم الستاءء ولا تدخل إلا فى واحد ( هو لفظ الجلالة ‏ © وذلك قولك : 


والله لأفعلن , وبالله لأفعلن , ( وكاللّه لأكيدن أصتامَكُم » 9©. 


وقال الخليل : إغغا تجىء يمذه الحروف لأنك تضيف حلفك إلى المحلوف به 


كما تضيف مررت به بالباء, إلا أن الفعل يجىء مضمرا فى هذا الباب . والحلف 
1 5 
توكيد (6. 


(00) 
(0 


(0 


وقد نقول : تالله , وفيها معنى التعجب 20. 
والواو لازمة لكل اسم يُقِسّم به , والباء ©. 


*/ 485 ع 4/ /ا١ا؟.‏ 


7١0/4 , 448 2 445 /*‏ . أبو حيان "5١/5‏ . وأتى به غير منسوب : الطورسبى 
7578/0 . القرطبى 597/1١١‏ . ابن القيم /١‏ 484 . ابن هشام .1١١*/١‏ معترك 
/١‏ 424 .الإتقان ؟/ ١09/١‏ . القطان "٠61١‏ . أمين 8 . شحتتة 777 . الماختل 
05 . خليف ١١”‏ . إسماعيل 594". 

سورة الأنبياء لاه . الكتاب "/ 455 . 

الكتاب "/ 49817 . 


الكتاب "/ /910 4 . وانظر الزمخشرى"/ 717 .١‏ أبو حيان 5/ 55" . ابن هشام ١١ /١‏ . 


. 51/١17 الآلوسى‎ . 


الكتاب "/ 5984 . 


لام 


وعلل الطوسى اختصاص التاء باسم الله بأها بدل من الواو ”"2, والواو بدل 
من الباء"؟ , فهى بدل من بدل 7". 

وميز الزمنخشرى بين هذه الحروف فقال : فإن قلت : ما الفرق بين الباء 
والعاء ؟ 

قلت : إن الباء هى الأصل ”: والتاء بدل من الواو المبدلة منها 20. 

وواو القسم مُطرح معها إبراز الفعل اطراحا كليا '2. فكان لها شأن خلاف 
شأن اللباء: حيث أبرز معها الفعل وأضم 7" . فكانت الواو قائمة مقام الفعل 
والباء. سادة مسدهما معا . والواوات العاطفات نوائب عن هذه الواو" . 


(') العبيان 7578/1 . وانظر الرازى 77/ ١61‏ . أبو حيان 5/ 9017” . الآلوسى 51/117 . 

(") التبيان 1/ 7074 . وانظر القرطبى ١4 /١8‏ . ابن القيم /١‏ 4/4 4 . معترك /١‏ 484. 
الإتقان ؟/ ١7١‏ . القطان ١1ه”‏ . أمين 7*9 . شحاتة 71/17 . المدخل 801١ /١‏ . 
قمحاوى "/ 765 . العمرى /410” . إسماعيل 58" . 

97) التبيان 78/1”؟. 

() الكشاف "/ 177 . أبو حيان "5١/5‏ . وأتى به دون نسبة : الرازى ١861/57‏ . 
أبو حيان 907/5" . الآلوسى 517/1١10‏ . 

0) الكشاف ١77/8‏ . وأتى به دون نسبة : الرازى ؟؟/ ١61/‏ . أبو حيان 5/ 717" . 
الآلوسى 51/١1‏ . الفراهى 1" . 

97 الكشاف 788/4 . وأتى به غير منسوب : أبو حيان 48/ 48١‏ . الآلوسى 180/٠‏ . 
إسماعيل 58" . 

"© الكشاف 58/4 . وأتى به غير منسوب : أبو حيان 8/ 48٠‏ . ابن هشام ١١7/١‏ . 
الآلوسى 18٠/٠0 2531/١1‏ . العمرى 744 . 

4 الكشاف 58/4 . وأتى به غير منسوب : أبو حيان 8/ 48٠١‏ . الآلوسى 51/11 . 
العمرى 5144" . 


8/ 


وذهب الرازى إلى أنه ليس للقسم ‏ فى الأصل ‏ حرف . لكن الباء والواو 
استعملتا فيه لعنى عارض . وذلك لأن الباء التى فى أصل القسم هى الباء الى 
للإلماق والاستعانة . فكما يقول القائل : استعنت بالله » وكتبت بالقلم » يقول 
أيضا : أقسمت بالل 0. 

ولما كثر القسم فى الكلام , استُغنى عن ذكره , على حين لم يكثر غيره من 
الاستعمالات كثرته. فلم يُستغنَ عنه (2. 

م خشى المتكلم أن يقع التباس» فأبدل الباء تاء © وبقيت خشية المتكلم أن 
تلتبس تاء القسم هذه بتاء الخطاب والتأنيث فأبدها واوا ©). 

وعلل أبو حيان عد الزمخشرى الباء أصل حروف القسم بأفها أوسع هذه 
الحروفء إذ تدخل على الظاهر والمضمر” “, ويُصرّح بفعل القسوم معها 
ويحذف ©"2. 

وعلق على قوله إن بعض هذه الحروف همبدل من بعض بأن هذا شىء قاله 
كثير من النحاة, ولا يقوم عليه دليل . وقد رد عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى 
(46.ه ‏ لمه/ )1١86 1١١١4‏ هذا القول . والذى يقتضيه النظر أنه ليس 
شىء منها أصلا لآخر 7". 


"© مفاتيح 540/54 . 

7') مفاتيح 340/58 . وانظر ابن القيم 48/١‏ . 

'؟ مفاتيح 4؟5/ ١74؟.‏ 

. 3١ 540/154 مفاتيح‎ © 

البحر "5١/5‏ . وانظر ابن هشام ١١17 /١‏ . الآلوسى "51١/1١1‏ . 
(9) البحر 50/5" . وانظر ابن هشام 1١7 /١‏ . الآلوسى 51/1١1‏ . 
© البحر 99/5" . الآلوسى .53١ / 1١19‏ 
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وعلى زيادة التعجب ف التاء فقال : نصوص النحاة أن التاء يجوز أن يكون 
معها تعجب ويجوز ألا يكون ”'", واللام هى التى يلزمها التعجب فى القسم (©. 
وقد رأينا آنفا نص سيبويه لا يتفق كل الاتفاق مع ما قاله أبو حيان عن التا 
وإغها يتفق معه فى اللام, فقد قال سيبويه : ولا تجىء اللام إلا أن يكون فيها معنى 
التعجحى 00 
وأجمل ابن القيم الآراء فقال : لما كان القسم يكثر فى الكلام اخمّصر. فصار 
فعل القسم يحدّف , ويكتّفى بالباء. ثم عرض من الباء الواو فى الأسماء الظاهرة 9©, 
والتاء فى اسم الله . وقد قل : ترب الكعبة 20. 
وتبع ابن هشام أبا حيان فقال : خصت الباء ‏ لكوفا أصل حروف القسم 
بما يلى : 
٠‏ جواز ذكر الفعل معها نحو : أقسم بالله لتفعلن . 
دخوها على الضمير نحو : بك لأفعلن . 
اسستعمالحا فى القسم الاستعطافى نحو : بالله هل قام زيد ؟ أى أسألك 
بالله مستحلفا 20. 


3(" البحر 97/5”.الآلوسى /1١10/‏ 531. 

9) البحر 5/ 575” .الآلوسى /ا1١1/١5.‏ 

© #مإلاو؛و. 

(؟ العبيان 448/١‏ 8 .معترك 457/١‏ 4 .الإتقان ؟/ ١1/١‏ . قمحاوى "/ 7١5‏ . 
وأتى به دون نسبة : القطان "٠١‏ . أمين 79 .شحاتة 710/7 . وانظر ابن هشام .5٠٠ /١‏ 
المدخل 201١/١‏ . العمرى 41" . إسماعيل 58" . 

9 الي ان .44/١(‏ 

0 مغنى ١١7/١‏ . وأتى به دون نسبة : إسماعيل 68" . 


وسو الالوسى قول الرخشرى بأن الواو قائمة مقام الباء بالمناسبة بينهما. 
من حيث كوفهما شفويتين , ومن حيث أن الواو تفيد معنى قريبا من معنى الإلصاق 
على ما ذكره كثير من النحاة 2 . 


وعنيت ده عائشة عبد الرحمن بالقسم بالواو بخاصة. فوجدت أن القسم يما 
فى مستهل السور جاء مع : الضحى , والليل , والفجر : وليال عشر, والعصر. 
والتينء, والزيتون, والنجم إذا هوى, والعاديات ضبحا , والنازعات عرفا , 
والذاريات ذرواء والصافات صفا , والسماء والطارق , والسماء ذات البروج, 
والشمس وض حاها , والطور وكتاب مسطور”"', وكلها سور مكية . ولم تأت 


5 . شايء وه 
سورة مدنية مبدوءة يذه الواو 7©. 


وجاء القسم : والليل " وحده ست مرات» يطرد فيها مجىء الواو فى صدر 


الآيات 0 


ولاحظ دء يوسف خليف أن " تالله " وردت فى الآيات المكية فقط ©2. 


.5١/1١1 روح‎ 

() الإعجاز /ا؟9؟ ب 8 . وانظر خليف 484 . 

(؟ الإعجاز 578 . وانظر أمين 745 . شحاتة 71/4 . خليف 18 . 
©) الإعجاز 14" . 

. 711١ دراسات‎ 9 


4١ 


45 


تعدد المقسم إبه 





ذهب الخليل بن أحمد الفراهيدى (١٠٠١٠س٠.٠١148/1/ا-81/)‏ إلى أن 
المقسم به إذا تعدد فالواو التى بين المقسمات بما واو عطف ولا تصلح أن تكون 
واو قسم أخرى . 

روى عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه (58 )7/55-/565/180١‏ : 
قال الخليل فى قوله ‏ عز وجل : (وَاللَيْلٍ إذَا يَْشَى * وَالنَّهَار إذَا تجَلّى * وَمَا 
حَلق الذَكرَ وَالأنتّى ) )١‏ الواوان الأخريان ليستا بمزلة الأولى , ولكنهما اللتان 
تضمان الأسماء إلى الأسماء فى قولك :مررت بزيد وعمروء والأولى بمتزلة الباء 
والتاء. ألا ترى أنك تقول: والله لأفعلن . ووالله لأفعلن؛ فتدخل واو العطف عليها 
كما تدخلها على الباء والعاء . 

قلت للخليل : فلم لا تكون الأخريان بمتزلة الأولى ؟ 

فقال : إنما أقسم يمذه الأشياء على شىء واحد. ولو كان انقضى قسمه 
بالأول على شىء , لجاز أن يستعمل كلاما آخر , فيكون كقولك: بالله لأفعلن , 
بالله لأخرجن اليوم . ولا يقوى أن تقول : وحقّك وحق زيد لأفعلن» والواو 
الآخرة واو قسم . لا يجوز إلا مستكرهاء لأنه لا يجوز هذا فى محلوف عليه , إلا أن 
تضم الآخر إلى الأول وتحلف بمما على المحلوف عليه , وتقول : وحياتى ثم حياتنك 
لأفعلن . فثم هاهنا بمتزلة الواو (". 


(') سورةالليل 01١‏ . 
(') الكتاب "#/ 2031 . الزمخشرى /١‏ 6" . النيسابورى ١714 /١‏ . الآلوسى 3 / 54 . 


وانظر الأخفش 7/4٠‏ . ابن هشام 40٠١ /١‏ . 


وعن الز مخشرى بالفاء الواقعة بين الأقسام المتعددة . فتساءل فى سورة 
الصافات : فإن قلت : ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة فى الصفات ؟ . 

قلت : إما أن تدل على ترتب معانيها فى الوجود كقوله : 

يا لهف زيابة للحارث الصا بح فالغفاتم فالائب 

كأنه قيل : الذى صبح فغنم فاب ؛ وإما على ترتبها فى التفاوت من بعض 
الوجوه. كقولك: خذ الأفضل فالأكمل ؛ وإما على ترتب موصوفاقهًا فى ذلك 
كقوله : رحم الله امحلقين فالمقصرين ”". 

وعلق الشوكانئ على هذا القول : فى الكل نظر ”"). 

وقال الرازى : وقع القسم من الله بأمر واحد كما فى قوله : (وَالْعَصْرِ) 
وبحرف واحد , كما فى قوله : (ص» . 

ووقع بأمرين كما فى قوله : (وَالِضُّحَى * وَالليْلِ إذَا سَجَى) وبحرفين كما فى 
قوله : (طه») . 

وبغلاثة أمور كما فى قوله : ( والصافات ٠٠٠‏ فالزاجرات ٠.٠٠‏ فالتاليات» 
وبئلاثة أحرف كما فى ( ألم » . 

وبأربعة أمور كما فى (الذاريات» ٠‏ وبأربعة أحرف كما فى ( المص ») . 

وبخمسة أمور كما فى (والطور» , وبخمسة أحرف كما فى ( كهيعص ). 

وم يقسم بأكثر من خمسة أشياء إلا فى سورة واحدةء وهى (الشمس) », وم 
يقسم بأكثر من خمسة أصول , لأنه يجمع كلمة الاستنقال 7". 

وفى موضع آخر ذكر أنه أقسم ‏ فى سورة الشمس س بسبعة أشياء 7©. 


(') الكشاف 4/4" . أبو حيان /9/ #8١‏ ؟ . وانظر الآلوسى 37 //51 . 
© ضمح 04/4" . 
© مفاتيح ١15/18‏ . (4) مفاتيح 1١07/81‏ . 
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و زاسسسادة إى 





قال سيبويه : تقول إى والله ؛ ونعم وابل7") » أى أن الاثنين بمعنى واحد 
فى الم 0 

وأعلن عبد الله بن مسلم بن قتيبة (57١71آ47/8/910/5-ب084)‏ أنها بمعنى 
بلى ©", وأنها لا تأتى إلا قبل اليمين صلة لها © واستشهد بقوله (وَيَسْيَنِمُوتك 
أَحَقَ هُوَ قل إي وَرَنَي إِنهُ لْحَق © ©. 


وقال الراغب الأصفهانن : إى كلمة موضوعة لتحقيق كلام متقدم 2. 
وذكر الزمخشرى أنما ترد فى القسم خاصة 7("), كما كان (هل) بمعنى (قد) فى 
الاستفهام خاصة 9 , 


)0( الكتاب "/ 1ثه. 

("© الكتاب "/ 5.١‏ . وانظر الطوسى 5/ 947" . البغوى 4/ ١727‏ . الزمخشرى ؟/ 87” . 
ابن عطية 5/ ١586‏ : الطبرسى /١١‏ 5 . ابن الجوزى 54/ 5” . القرطى "6١/8‏ . 
ابن هشام 3٠١ /١‏ . الآلوسى ١5/١١‏ . 

(7) تأويل 454 . 

() تأويل 474 . وانظر ابن عطية 5/ 158 . أبو حيان 8/ 159 . 

سورة يونس 87 . 

00 المفردات 4" . 

") الكشاف 57/9" . أبو حيان 158/5 . وانظر الآلوسى ١75/١1١‏ . 

9) الكشاف 67/9" . أبو حيان 158/8 . وانظسر الزركشى ”/ 44 . الآلوسى 
5/15" .لمخار /١١‏ 59554؟. 


وصرح ابن عطية بأنها يجىء بعدها حرف القسم وقد لا بجىء . تقول: إى 
)1 
وربى ؛ وإى وبى ' “. 
ووصفها القرطبى بأنها كلمة تحقيق وإيجاب وتأكيد ”'). 


زء اقمران القسم بالشرط 


قال سيبويه : لوقلت : والله . إن تأتنى آتكَ . لم يجز . ولوقلت: والله من 
يأتنى آته , كان محالا . واليمين لا تكون لغوا , لأنها لآخر الكلام وما بينهما لا بمنع 
الآخر أن يكون على اليمين . 


فالقسم هاهن لغو . فإذا بدأت بالقسم ل يجر إلا أن يكون عليه . ألا ترى أنك 


ووضح الزركشى كلام سيبويه فقال : 

القسم والشرط يدخل كل منهما على الآخرء فإن تقدم القسم, ودخل 
الشرط بينه وبين الجواب, كان الجواب للقسمء وأغنى عن جواب الشرط..وإن 
عكس فبالعكس . فأيهما تصدر كان الاعتماد عليه » والجواب له . 


© المحرر 5/ ١١85‏ . أبوحيان ه/594١.‏ 
© الجامع 81/8" . وانظر الآلوسى ١5/11‏ . 
9 الكتاب #/ 6م . 
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ومن تقدّم القسم قوله :( لين لَمٌ تَسَه لأَرْجْمَنَك) ''© تقديره : والله لثن م 
تنعة ٠١.١ ١‏ فاللام الداخلة على الشرط ليست بلام القسمء ولكنها زائدة, وتسمى 
الموطئة للقسم . ويعنون بذلك أقا مؤذنة بأن جواب القسم منتظر , أى الشرط لا 
يصلح أن يكون جواباء لأن الجواب لا يكون إلا خبرا . 

والذى يدل على أن الجواب للقسم لا للشرط دخول اللام فيه » وأنه ليس 
بمجزوم؛ بدليل قوله ( لَن اجْتَمَعَتَْ الأنس وَالْجنُ عَلَى أن يَأبُوا بمثل هَذَا اللقرزآن 
لا يَأبُونَ بمثله » . ولو كان جواب الشرط لكان مجزوما 0 


ح ٠‏ القسم بالجموع والأفراد 


ولاحظ الرازى أن القرآن أقسم فى بعض السور بالجموع كما فى الذاريات, 
وفى بعضها بأفراد كما فى الطور . وتساءل: ما الحكمة من ذلك ؟ . 

وأجاب : فى أكثر الجموع أقسم بالمتحركات. والريح الواحدة ليست بثابتة 
مستمرة حت يقع القسم يماء بل هى متبدلة بأفرادهاء مستمرة بأنواعها. والمقصود 
لا يحصل إلا بالتسبدل والتغير فقال ( وَالذَارَيَات » إشارة إلى النوع المستمر إلى 
الفرد المعين المستقر . وأما الجبل فهو ثابت قليل التغير, والواحد من الجبال دائم 
زمانا ودهرا. فأقسم فى ذلك بالواحد. وكذلك قوله ( وَالنَجْمٍ » . 


سورة هريم "5 . 

سورة الإسراء 86 . 

البرهان */ 45 . وأتى به غير منسوب : القطان "٠05‏ 8 . 
(') مفاتيح 505/18" . الرازى لعبد الحميد 588 . 


ط القسم 
بجموع السلامة للمذذر والمؤئنث 


اااللتتتتتتسستتي 


ولاحظ الرازى أن الله أقسم بجموع السلامة المؤنثة فى حمس سورء ول يقسم 
بجموع السلامة المذكرة فى سورة أصلا. فلم يقل : والصاحين من عبادى, ولا 
المقربين , إلى غير ذلك؛ مع أن المذكر أشرف . 

وعلل ذلك بأن جموع السلامة بالوار والنون ‏ ف الأمر الغالب ‏ لمن 
يعقل . وقد ذكرنا أن القسم يمذه الأشياء ليس لبيان التوحيد إلا فى صورة ظهور 
الأمر فيه . وحصول الاعتراف منهم به ؛ ولا للرسالة لحصول ذلك فى صور القسم 
بالحروف والقرآن . بقى أن يكون المقصود إثبات الحشر والجزاء . لكن إثبات 
الحشر لنواب الصالح وعذاب الطالح. ففائد ذلك راجع إلى من يعقل. فكان الأمر 
يقتضى القسم بغيرهم ."١‏ 

ىه دخول إذا عليه 





ولاحظ ده يوسف خخليف ظاهرة أسلوبية أخرى, هى ورود (إذا) بعد القسم 
الصريح فى اثنتى عشرة آية كلها مكية. ويلفت النظر فى هذه الظاهرة أن القسم فى 


هذه الآيات كلها بمراحل الليل والنهار الزمنية : 
(وَالئَجْم إِذا هَرَى ) النجم ١‏ 
(وَالصّبْح إذَا أمْفرَ » المدثر 4 م 


(') هفاتيح 1١7/174‏ . الرازى لعبد الحميد 587 . 


لا 


14 


(وَاللَيل إِذَا عَسْعَسَ * وَالصّبّح إذَا تَنفّس» العكوير /ط11: ١/8‏ 

(وَالقَمَر إِذَا انَسَقَ » الانشقاق ١/8‏ 

(وَاللَيْلٍ إِذَا يسْرِ) الفجر 6 

(َالْقَمَر إِذَّ تلآهَا * وَالنّهَار إِذَا جَلأَهَا * وَاللَيْل إِذا يَعْشَاهَا) الشمس 45 . 
(وَاللّيل ذا يَغْشَى * وَالنَهَار إذَا تَجَلّى) الليل 2١‏ ؟ 

(وَاللبْل إذا سَجَى» الضحى ” 


ونقل عن ابن هشام أن (إذا) فى هذه الآيات ظرف للحال . ثم علق على 
هذا قائلا : ربما كان الأقرب إلى سياق الآيات أن تكون للدلالة على استغراق 
الزمن . وكأن الله يقسم بحذه الظواهر الطبيعية ‏ التى هى من آيات خلقه وقدرته, 
يلفت النظر إلى أها متجددة دائما . وأها ستظل متجددة على امتداد الزمان كله 
حتى تقوم الساعة (". 
"؟ء حذف جزء منه 


0 


فطن العلماء منذ وقت مبكر إلى أن القرآن لا يذكر أحيانا جميع أجزاء 
القسم. وتحدثوا عن هذه الظاهرة عند التصدى لتفسير الآيات التى وقعت فيها. 
وحظى ترك جواب القسم بأكثر حديثهم . ولكن أقدم الإشارات ما أورده سيبويه. 


('؟ دراسات ١١١‏ . وانظر ابن هشام ٠٠١ /١‏ . 


أ. حذف اللام 


نقل الرازى أن سعيد بن مسعدة الأخفش (8١؟/870)‏ ذهب إلى أن 
جواب القسم فى سورة البروج ( قتل أْصْحَابُ الأخْدُود » وق سسورة الشمس 
( فَذ فلح م رَكَاهَا » وأن اللام ‏ التى كان من الواجب أن تدخحل على الفعل 
فيهما ‏ مضمرة فيهم(' . 

ونقل أيضا أن إبراهيم بن السرى الزجاج 5١(‏ 7ل 868/81١‏ 577) 
علل هذا الإضمار بأن الكلام طال فصار طوله عوضا عن اللام (". 

وذكر الزركشى أن هناك من رأى أن المحذوف من سورة البروج (لقد) ”" . 

وعلل الآلوسى ذلك بأن الفعل الماضى المنبت المتصرف النذى ل يتقدم 
مفعر_له, إذا وقع جوابا للقسم., تلزمه اللام وقدء ولايجوز الاقتصار على إحداهما 
إلا عند طول الكلام ». ولا يجوز تقدير اللام بدون (قد) لأنما لا تدخل على 
الماضى المجرد منها 2. 


00 مفاتيح 1٠١1/ /١‏ . ونسبه إلى الفراء : القرطبى 7584/١5‏ . الشوكان 8/ 108 . 
وأتى به غير منسوب: الطوسى "68/١٠١١‏ . القرطبى ”/١1‏ . 

(') مفاتيح 1١7/71‏ .ابن الجوزى 4/ 141 . القرطبى /5١‏ 384 . الشوكانئ 448/8 . 
وأتى به غير منسوب : الآلوسى ١١١/٠‏ . عبده 57 . القطان ه8٠5"‏ . أمين ©5146 . 

7) البرهان "/ 48 . الشوكابئ 408/8 . الآلوسى 1١1١/٠١‏ . وأتى به غير منسوب : 
القطان ه8١٠"‏ , 

(١ 

(6) 


روح ١1١١/٠‏ . وأتى به غير منسوب : القطان #٠8‏ . أمين 54# . 
روح .١١١ /"٠‏ 


1 


قال الطبرى عن القسم فى سورة البروج : أولى الأقوال فى ذلك - عندى ل 
بالصواب قول من قال : جواب القسم فى ذلك متروك, والخبر مستأنف» لأن 
علامة جواب القسم لا تحذفها العرب من الكلام إذا أجابعه (". 


ونقل أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على الجوزى ٠8(‏ 9417/5 ه/ 
)١1١١١---)4‏ عن أبى بكر محمد بن القاسم الأنبارى( 51/١‏ 8/؟:"/ 884 
ه944)أنه عد الحروف المفردة فى صدو سورة البقرة قسماء جوابه محدوف. 
تقديره: وحروف المعجم, لقد بيّن الله لكم السبيل؛ وأنهج لكم الدلالات بالكتاب 
الممزل. وإنما حذف لعلم المخاطبين به. ولأن فى قوله : (ذَلكَ الكتَابُ لا رَيْبّ فيه ) 
دليلا على الجواب (2. 1 0 


القسم محذوف, وتقديره : ما الأمر على ماتتوهمون ."١‏ 


(') جامع 85/5٠6‏ . وانظر ابن الجوزى 8/ 74 . 

© زاد ١ - 5.0/١‏ . وانظر الرازى ١44/98‏ 4 . ابن القيم 244/١‏ 08:85 . 
الزركشى ”/ 4 4 . الفراهى ١١‏ . خليف ٠١8‏ . 

© ايان 9ل عه" ١/2ة21”*ه5؟2 "١5‏ . 
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وعبارة (جواب القسم محذوف) هى العبارة التى شاعت فى التفاسيرء بحيث 
تضيع محاولة إحصائها عبنا (". 

وأبان الرازى أن القرائن التى تبيح حذف جواب القسم نوعان : 

قريئة مقالية» وهى إما أن تتقدم على المقسم به أو تتأخر عنه . 

وقريئة حالية . 

ثم ناقش القسم فى صدر سورة (ق) على ضوء هذا التصور ‏ بعد أن رأى 
أن جوابه محذوف ‏ فقال : 

إن قلنا : إن المقسم عليه مفهوم من قرينة مقالية متقدمة , فلا متقدم هناك 
لفظاإلا ( ق » فيكون التقدير : هذا ( ق وَالْقرْآن الْمَجِيد ) أو( ق» 
أنزها الله ( وَالْقرْآن الْمُجيد) , كما تقول : هذا حاتم والله, أى هو المشهور 
بالسخاء, أو تقول : الهلال رأيته والله . 

إن قلنا بأنه مفهوم من قرينة مقالية متأخرة , فنقول : ذلك أمران : 

أحدهما المنذر . 

والثابئ الرجع . 

فيكون التقدير: والقرآن المجيد إنك المنذر, أو والقرآن امجيد إن الرجع 
لكائن؛ لأن الأمرين ورد القسم عليهما ظاهرا . 


('؟ انظر على سبيل المثال : البغوى /ا/ 58 , 8ه" , 58/8" . الزمخشرى 541/4 788 . 
الطبرسى . 57 /ه4ة, ."/؟؟ 2 ١55‏ .ابن الجوزى 949/177 م/ه, همك .1١51١‏ 
الرازى 1815/55 "١‏ /"”" 152 ك3 ١1568‏ . القرطبى ١٠؟/81.‏ أبو حيان 2478/4 2,46٠.‏ 
.ابن القيم 5١9 /١‏ . ابن كثير 4/ 57037؟.النيسابورى 50/٠‏ .الشوكانن 4/ 4/اه , 
ه*لم١.‏ 4 ه44 .الاآلرسى 56؟/؟/ا١‏ ,2 ."/ 734 . القطان ه8٠"‏ . خليف /ا1١١.‏ 


أما الأول فيدل عليه قوله :( يس * وَالْقَرْآن الحكيم * إِنَكَ لمن الْمُرْسَلِينَ » 
إلى أن قال (لسذرَ قَْمَا مَا أنذرَ آبَاؤهُم) 7. اا 1 

وأما الثان فدل عليه ( قوله وَالطُور * وكتٌاب مَسْطُور) إلى أن قال : 
( إن عَدَابُ رَبك لَوَاقعٌ » . وهذا الوجه يظهر غاية الظهور على قول من قال : 
(ق» اسم جيل . فإن القسم يكون هنا بالجبل والقرآنء, وهناك بالطور 
والكتاب, وهما الجبل والقرآن . 

فإن قيل : أى الوجهين منهما أظهر عندك ؟ 

قلت : الأول , لأن المنذر أقرب من الرجع, لأن الحروف رأيناها مع القرآن 
والمقسم كونه مرسلا ومنذراء وما رأينا الحروف ذكرت وبعدها الحشر. 

وأما إن قلنا: هو مفهوم بقرينة حالية, فهو كون محمد يلع على الحق , 
ولكلامه صفة الصدق. فإن الكفار كانوا ينكرون ذلك . 

والمختار ما ذكرناه (). 

ولما رأى الاستدراك فى الآية الثانية فسره بأن قال : كأنه قال: وإهم شكوا 
فيه فأضرب عنه وقال : (يَل عَحِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْدْرٌ ) يعنى لم يقتنعوا بالشك فى 
صددق الأمر وطرحه بالترك وبُعد الإمكان, بل جزموا بخلافه حتى جعلوا ذلك من 
الأمور . 

وعندئذ تنبه إلى ما يكون ‏ على هذا التفسير ‏ ف الكلام من حذف فقال: 
فإن قيل : فما الحكمة فى هذا الاختصار العظيم : فى موضع واحدء ولا يفهم ‏ مع 
الفكر ‏ إلا بالتوفيق العزيز ؟ 


.8 1١1١8 /158 مفاتيح‎ 00) 
. ١19 /174 مفاتيح‎ (0 
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فنقول : إنما حُذف المقسم عليه لأن التّرك فى بعض المواضع يُفهم منه ظهور 
لايْفهم من الذكر . وذلك لأن من ذكر الملك العظيم فى مجلس , وأثنى عليه , 
يكون قد عظّمة . فإذا قال له غيره: هو لا يذكر فى هذا المجلسء يكون بالإرشاد 
إلى ترك الذكر دالا على عظمته فوق ما يستفيد صاحبه بذكره . 

وناظر ابن القيم بين حذف جواب القسم وحذف جواب الشرط. فقال : 
وهو سبحانه ‏ يذكر جواب القسم تارة ‏ وهو الغالب ‏ وتارة يحذفه كما 
3 8 مه مم الك 8 لك اه ١‏ 1 
يحذف جواب (لو) كثيراء كقوله : (وَلوْ تَرَى إذ وقفوا عَلى رَبُهِم ) ' '. ومثل هذا 
حذفه من أحسن الكلام, لأن المراد أنك لو رأيت ذلك لرأيت هَوْلا عظيما . فليس 
فى ذكر الجواب زيادة على مادل عليه الشرط (". 

وهذه عادة الناس فى كلامهم : إذا رأوا أمورا عجيبة, وأرادوا أن يخبروا بما 
الغائب عنهاء يقول أحدهم : لو رأيت ماجرى يوم كذاء بموضع كذا ". 

وأما القسم , فإن الحالف قد يحلف على الشىء ثم يكرر القسم , فلا يعيد 
المقسم عليه , لأنه قد عُرف (). 

وأبان أن هناك مواضع معينة , يحذف فيها المقسم عليه . فذكر أن الجواب 
يحذف تارة, ولا يراد ذكره , بل يراد تعظيم المقسم به. وأنه ثما يحلف به . وتارة 
يحذف الجواب وهو مراد, إما لكونه قد ظهر وغرف : 


00 سورة الأنعام "٠‏ . التبيان 45 7 . معترك /١‏ 407 . الإتقان 7/ ١,١‏ . وأتى به دون 


نسبة القطان 4 "٠‏ . أمين 844 ؟ . شحاتة 71/4 . العمرى 71410 . 
التبيان /ا4 . وأتى به غير منسوب . القطان 4 ”٠‏ . أمين 58414 . 
29 البيان 40 . 
) العبيان 44 . 
) التبيان لات . الفراهى ١١‏ . خليف .٠١8‏ 
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إها بدلالة الحال » كمن قيل له : كل, فقال: لا والله الذى لا إله إلا هو 
أو بدلالة السياق 27 

وأكنر مايكون هذا يريد دلالة السياق ‏ إذا كان فى نفس المقسم به ما 

يدل على المقسم عليه . وهى طريقة القران . فإن المقصود يبحصل بذكر المقسم به 
فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجزء كمن أراد أن يقسم على أن الرسول حق 
. فهقال: والذى أرسل نحمدا بالهدى ودين الحق, وأيده بالأيات البينات» وأظهر 

دعوته, وأعلى كلمته. ونحو ذلك (". 
وكماسمى أآنفا حذف جواب القسم " طريقة القرآن " , قال فى موضع 
آخر: وهذا مطرد فى كل ما شأنه ذلك (). بل بلغ به الأمر أن قال عن القسم فى 
سورة الانشقاق : إنه لا يحتاج إلى جواب, فإن المقسم عليه عنده ‏ معلوم 
متعين (؟). وعسن القسم فى سورة البروج : الأحسن أن يكون هذا القسم مستغنيا 
عن الجواب, لأن القصة للتنبيه على المقسم به وأنه من آيات الرب العظيمة ©. 

ورأى الزركشى أنهم تارة يحذفون من القسم للاختصار وللعلم باحذوف”2. 
وفطن عبد الحميد الفراهى إلى أن حالة المخاطب هى التى جعلت القرآن 
يببقى جواب القسم أو يحذفه . قال : إن كان جواب القسم مما ينتبه الخصم 


2 التبيان مه . 

(') التبيان 8ه . معترك /١‏ 4814 ه . الإتقان 7/ 1,1 . القاضى 80 . قمحاوى "/ 70 . 
رضا 17١‏ . وانظر بدوى 177 . القطان ه.” . أمين 744 . المدخل /١‏ 507 . العمرى 

.ا1٠١ال خليف‎ "٠ 

التبيان 5٠‏ . معترك /١‏ هه؛ .الإتقان 9/ 110/1 . بدوى ١1/7‏ . 

.١١ الفرامسى‎ 

)0( التبيان /١‏ 185 . الفراهى ١١‏ . وأتى به غير منسوب : القطان "٠8‏ . 

9؟ إلبرهان "/ 44 . 


لإنكاره فتارة يصرف الخطاب إلى انبى كقوله : إيس * وَالْقرْآن الْحكيم * إِنّكَ 
لمن المُرْسَلينَ » وتارة يحذف جواب القسم الذى يكون جملة خبرية. فحينئذ 
يكتفى بالمقسم به , ويبادرهم بكلام آخر مؤيد لما حذف, لكيلا يجد الخصم فرصة 
لعحويل الإنشاء إلى الخبرء فينازع فيه , ولكى يجد الكلام فرصة فيه » فيستمع ‏ 
بعدالقسم لماننتظر جوابه , فيهجم عليه ما يؤيد الاستدلال المقصود من 
الكلام السابق؛ كقوله : (ص َالْقرّآن ذي الذكر * بل الْذِين كفرُوا في عرّة 
رَْقَاق) فأكتفى بالجملة الإنشائية, واجتنب الخبرية, وقد فرغ عنها بما ذكر فى 
القسم من صفة القرآنء كأنه قيل : قد شهد القرآن أنه لذكر ونصح هم . ثم ذكر 
من خصائلهم مالا يدكروفا بل يباهون بما. وأشار إلى أن إنكارهم ليس إلا لحميتهم 
الجاهلية وجداهم بالحق . 


فأما إذا كان القس مثا لا ينكرونه لم يحذف الجواب كقوله : 
(حم * وَالْكتَّاب الْمُبين * إن جَعَلْنَاهُ قرآنا عَرِييًا لَعَلّكُمْ تغقلون» ('' فذكر فى 
القسم كونه كتابا مبيناء وف الجواب كونه قرآنا عربيا. ولا يكرون شيئا منهما(". 


ولاحظ ده يوسف خليف أن هذا الحذف ل يرد إلا فى الآيات المكية”” . 


)00( سورة الزخرف ١‏ سد" . 
(© إمعان 9غ ب .0ه . 


9 دراسات لا١١.‏ 


قال ابن القيم : لما كان القسم يكثر فى الكلام , اخصر فصار فعل القسم 
يُحذف . ويكعفى بالأداة ('2. 


وقال الزركشى : أكتر الأقسام المحذوفة الفعل فى القرآن, لا تكون إلا 
بالواو. ولا تجىء الباء والفعل محذوف إلا قليلا. وعليه حمل بعضهم قوله 
(يَابْئََ ل نُشْرلك باللّه» *". وقال :الباء باء القسم , وليست متعلقة ب ( تشرك ) 


وكأنه يقول : يا بنى . بالله : لا تشرك (2. 


وخسالف السيوطى الزركشى وأعلن : لا تجد الباء مع حذف الفعل . وخطأ 
من قال بغير ذلك" . 


(') التبيان 4 . معترك /١‏ 45 4 . الإتقان ”/ ١7/١‏ . قمحاوى "/ 76 . وأتى به دون 
نسبة : القطان "٠1١‏ . أمين 74 . شحاتة 71/7 . العمرى /141” . 

(') سورة لقمان ١‏ . 

() البرهان "/ 4 4 . وأتى به غير منسوب : معترك /١‏ 487 . الإتقان ؟/ ١17/٠١‏ . 
قمحاوى "/ 58 . 

(') معترك 45/١‏ . الإتقان ؟/ ١9/٠‏ . وانظر حسين 48 . 


8 حذف المقسم به 


ل 


قال الزركشى: ثما حذف فيه المقسم به قوله: (قَالُوا هد إِنلكَ لَرَسُول الله «'© 

أى نحلف إنك لرسول الله 20 

وذهب عبد الحميد الفراهى إلى أننا لا نحتاج إلى تقدير المقسم به فى كل 
موضع. وعلى هذا الأصل كل ما ترى فى القرآن من لام اليمين . وإذا جاءت 
قبلها كلمة تدل على اليقين والجزم كانت مشافة بكلمة القسم . كقوله: 
( قَالَ فَالْحَقٌ وَالْحَقَّ أقول * لأَمْلأَن جَهَنَمَ » ". فليس لك أن تقدر مقسما به فى 
هذه الأمثلة التى ذكرناها ولا يليق بماء كما يظهر من سياق الكلام . فكل ما ذكرنا 
مسن طريق اليمين والحلف وتعبيراته يدلك على أن المقسم به ليس من لوازم القسم 
حت تقدره كلما م يذكر. إغا أرادوا بالقسم تأكيدا نحضا للقول, أو إظهار عزم 
ألزموا به أنفسهم فعلا أو ترك فعل ©). 

وقال أيضا : ولا يلزم الإقسام أن يكون له مقسم به , سواء كان على خبر 
أو عقد. كما قال طرفة فى معلقته : 

« أقسم ربا لعكسفر د 
وهذا كثير فى كلام العرب . 


(') سورة النافقون ١‏ . 


9 البرهان "#/ 48 . 


سورةص 4814--8©. 


() إمعان 19. 


وجاء فى القران : ( أَهؤُلاء الْذِينَ أَقَسَُم لا يتَالهُم الله بِرَحْمَّة 6 ('2 فإن 
قيل : إن المقسم به مقدر وهو الله . 

قلنا : إن أردت الاحتمال فلا ننكره, إنما قولنا إنه غير لازم . فلقد رأينا أن 
القسم يكون بالله وبغيره . وربما يكون بجردا عن المقسم به . وحينئذ لا يراد به إلا 
التأكيد والجزم المحض ”2. 

تبين ‏ تماهر بك ل أن القسم لا يلزمه المقسم به ”" . 


ه ء حذف الفعل والأداة 








وقال الزركشى : ثما يحذفونه فعل القسم وحرف الجر, ويكون الجواب 
مذكوراء كقوله : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله » © أى والله . وقوله : 
( لأقَطْعنَ أنديكم ) . 

وبرر محمد الخضر حسين الحذف بوجود قرينة تدل على القسم. وهى 
اللام 290. 

وصسرح ده شعان محمد إسماعيل بأن الحذف ‏ فى هذه الأقسام ‏ شمل 
المقسم به إلى جانب ما ذكروه 7" . 
(') سورةالأعراف 44 . 
(© إمعان .٠؟‏ 0 .١‏ 
© إمعان م١ 7١‏ . 
(©) سورةالأحراب "١‏ . 
9) سورة الشعراء 48 . البرهان / 4 4 . 
97 بلاغة45. 
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الفتصسل الرابيع 


الحمال الفنى 


أ - التناسب بين المقسم به والمقسم عليه 


يبدو أن الطبرى وصل ذات مرة ‏ إلى إحساس مبهم وقاصر بوجود صلة 
بين المقسم به والمقسم عليه . استدل على ذلك بما قاله فى تفسير سورة ص . عندما 
وجد المفسرين اختلفوا فى تفسير تسمية القرآن بالذكرء بين الشرف والتذكير, 
قال: وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال : معناه ذى التذكير . لأن الله 
أتسبع ذلك قوله : (بَل الّذينَ كَفرُوا في عرّة وَْقَاق) ') فكان معلوما بذلك 
أنه إنما أخبر عن القرآن أنه أنزله ذكرا لعباده ذكٌرهم به , وأن الكفار من الإيمان 


: ه ليصافت (؟ 
به فى عزة وشقاق ''. 


ولكن الرازى كان أول من أشار صراحة ‏ من مصادرى ‏ إلى هذا 
التناسب. قال مثلا : فى السورة التى أقسم الله فيها لإثبات الوحدانية؛ أقسم فى 
أول الأمر بالساكنات حيث قال: والصافات . وفى السور الأربع الباقية أقسم 
بالمتحركات, فقال : والذاريات,. والمرسلات, والنازعات. ويؤيده قوله : 


5 ١ 
. سورة ص ؟‎ )'( 


0( جامع 7# / هلا. 


والسابحات , فالسابقات , والعاديات . وذلك لأن الحشر فيه جمع وتفريق» وذلك 
بالحركة أليق. أو أن نقول فى جميع السور الأربع أقسم بالرياح. وهى التى تجمع 
وتفرق. فالقادر على تأليف السحاب التفرق بالرياح الذارية والمرسلة » قادر على 
تأليف الأجزاء المتفرقة : بطريق من الطرق التى يختارها بمشيعته ”"2. 

وصرح الفراهى ‏ عن حق ‏ بأن ابن القيم فسر أكثر آيات القسم عن 
طريق يُظهر دلالة المقسم به على المقسم عليه . فإذا أشكل عليه ذلك » جعل 
المقسم عليه محذوفاء وجعل القسم دالا على صفات الله وما مائلها (". 

وأمغل لذلك بقوله عن الأقسام فى صورة الشمس: قد أقسم الله يمذه الأشياء 
التى ذكرها , لأنها تدل على وحدانيته وعلى فلاح من طهرة؛ وخسارة من خذله., 
حت لا يظن أحد أنه هو الذى يتولى تطهير نفسه وإهلاكها بالمعصية؛ من غير قدر 
سابق وقضاء متقدم. وهذا أبلغ فى التوحيد الذى سيقت ١‏ له هذه السورة”” . وقال 
وتضمتته السورة ©). 
عن القسم فى سورة القيامة : جمع ‏ سبحانه ‏ فى القسم بين محل الجزاء ‏ وهو 
يوم القيامة ‏ ومحل الكسب ‏ وهو النفس اللوامة ' “. وقال فى سورة الفجر: 


('؟ هفاتيح 8؟1/ ١١1!‏ ل 8 .عبد الحميد 7817 . 
() إمعان ؟١١.‏ 

© التبيان ١/لالا.‏ 

© اليبيان /١‏ 4لا ل ه. 

.594 /١ التبيان‎ © 
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افنتح القسم بما يتضمن أول الصلوات [ الفجر ] .وختمه بقوله (وَالليْلٍ إذَا يَسمْر) 
المتضمن لآخر الصلوات (). 

وعقب النيسابورى على القسم فى سورة الضحى قائلا : تأمل مطابقة هذا 
القسم ‏ وهو نور الضحى الذى يواى بعد ظلام الليل ‏ للمقسم عليه » وهو نور 
الوحى الذى وافى محمدا بعد احتباسه عنه حتى قال أعداؤه : ودع محمدا ربه . 
فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل, على ضوء الوحى ونوره؛ بعد ظلمة احتباسه 
واحتجابه (2. ولذلك جعله السيوطى من لطائف القسم ©. 

وعنى الألوسى أيضا بتتبع هذه العلاقات. فقال عن القسم بالسماء ذات 
الحبك : لعل النكتة فى ذلك القسم تشبيه أقوالهم فى اختلافها وتنانى أغراضها 
بطرائق السماوات فى تباعدها واختلاف هيئاهاء أو الإشارة إلى أفها ليست مستوية 
جيدة, أو ليست قوبية محكمة, أو ليس فيها مايزينها بل فيها مايشينها 
من التناقض 49 . 

ومن أجل ذلك راينا الفراهى يجعل من أهداف كتابه إبانة أن الإقسام 
بالمخلوقات وقع من أجل دلالتها لا تعظيمها . 


"© التبيان ١/لإم.‏ 

(') غرائب 6 / ١-1١7١‏ . وانظضرس معترك /١‏ 408 . الإتقان ؟/ ١7/١‏ . الآلوسى 
٠6ل‏ . بدوى "1١1/7‏ . قمحاوى #"/ 758 . 

('» معترك /١‏ 4586 . الإتقان ؟/ 17١‏ . قمحاوى "/ 78 . وأتى به دون نسبة : العمرى 
"6١‏ . 


0 روح لا" /هة. 
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ووصف ده محمد محمد أبو شهبة ما بين المقسم به والمقسم عليه فى القرآن 
بالتوافق العجيب غير أنه قد يخفى على غير ذى العقل الذكى, والنظر الشفاف, 
والحس الدقيق الذى يحكم على الأشياء بادئ الرأى من غير روية وتفكير 7"). 


وقال دء محمد بكر إسماعيل : إذا تأملنا فى آيات القسم . وجدنا الصلة جد 
قوية بين المقسم به والمقسم عليه, وأدركنا أن بينهما تناسبا وثيقاء بحيث لو جىء 
مكان أحدهما بشىء آخر لاختل النظام » وذهبت مواطن الجمال والجلال . 


فقد أقسم الله مثلا ‏ بطوائف من الملائكة على وحدانيته وربوبيته » لنفى 
2 5 
ما زعمه المشركون من وجود صلة نسبية بينه وبينهم فقال :( والصافات صفا * 


فَالرٌاجرَات رَجْرًا * فَالتَاليَات ذكرًا » (". 


فقد زعموا أن الملائكة بنات الله ؛ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. فأقسم بهم 
لبيان وظائفهم 3 وتحديد مكافم, وإثبات كماله فى ذاته 2 وبياك أنه الواحد الأحد 
رب السماوات والأرض وما بينهما . 


فلو جىء بمقسم به آخر غير الملائكة , فقيل مغلا : والذاريات ذرواء أو قيل: 
والنجم إذا هوى. لا ختل نظم الكلام ونسق المعالئ, ولذهب وجه فريد من 
وجوه الإعجاز البيالئ ”". 


(' المدخل 44؟. 
)0( سورة الصافات ذ-”"” . 


7 درامات #95 #3 . 


١١ ؟‎ 


ب ٠‏ البلاغة والإمجسساز 


كان محمد بن الطيب الباقلائ أول من تعرض للإعجاز فى أقسام القرآن. 
ولكنه ‏ لا كان يرفض أن يكون الإعجاز قد حصل فى بعض الوجوه بمفردهاء من 
غير أن يقارها ما يصل به الكلام ويفضى عليه فقد أنكر أن يقول قائل : إن ما 
أقسم به القرآن وحده بنفسه معجز”"؟.يريد بذلك أن الإعجاز فى النظم العام 
للقرآن . 

وجعل السسيوطى إقسامه فى مواضع لإقامة الحجة وتأكيدها الوجه التاسع 
والعشرين من وجوه إعجازه . 

ورأى الآلوسى ف القسم, فى صدر سورة النجم , على نزاهته تعن شائبة 
الضلال والغواية . من البراعة البديعة . وحسن الموقع . مالا غاية وراءه ". 

وعقد عبد الحميد الفراهى فصلا لبعض ما فى القسم من أبواب البلاغة 
ولطائفهاء ذكر فيه أن فى أسلوب القسم معابى مفيدة للاستدلال , ثما يفتح عليه 
من البلاغة أبواباء ويلقى عليه من المحاسن جلبابا. وذكر منها : 

الأول : إظهار التأكيد والجد ف القول. كما ترى فى قول المرسلين من 
النصارى, حيث جاء ف القرآن : ( قَالوا ريا يَعْلَمُ نا إلَيِكُمْ لَمُرْسلُونَ * وَمَا عَلَيْنَ 
إل البلا لين » 9 -ُ 


إعجاز 1/5؟ . سلطان ١١1/‏ . 
معترك 5/١‏ . شرف الدين 5١‏ 
روح 357 /48. 
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ولذلك كثر القسم فى أوائل النبوة حتى تبين لهم جده . 

الثابئ : كون القسم إنشاء . وذلك يُبهم طريق الإنكار على الخصم. فإنه ‏ 
إن شاء.- أنكر جواب القسم لكونه خبرا . ولكنه لا يسنح له أن ينكر القسم 
نفسه لكونه إنشاء . كما إنه لا يتوجه إلى إنكار الصفة, مع أنهما ‏ فى الحقيقة ‏ 
من الأخبار. 

التالث : إيجاز هذا اللفظ للاستدلال . فإن اللفظ إذا قل , يتراءى المعنى 
متجردا عن حُجبه , فيزيده تنويرا وتأثيرا , كأنه أرهف حده. وقُربٍ بعده. 

الرابع : إشراك السامع فى استنباط الدليل : وذلك مما يكسر سؤرة إحدة! 
خصامه . فإنه إذا علم شيئا بعد التأمل , فرح به. واهتز له . وترى ذلك بيّنا فى 
أقسام القرآن. فإهها تعرض على السامع أمرا يدعوه إلى استعمال عقله. وربما تسوقه 
إلى سّمت الدعوى بلطافة وتدريج . 

الخامس وضع الدليل فى غير صورته كيلايبادر المنكر إلى المخاصمة, لأن 
ذلك يذهله عن الخصام . 

السادس : ما أعطت أوائل السور من نضرة يمجتها. ورونق ديباجتهاء إذ 
تلمع الأقسام فى قسمات السور ‏ على الأكثر ‏ كالغرة البيضاء . وأما الذى 
جاء فى أثناء السور من الأقسام فقليل ومثاله كالتصريع فى أثناء القصيدة. وقد 
اصطفى القرآن له كل ما إن صُوّر على عنوان الكتاب, أو تمثل للفعل فى مطلع 
الخطاب, ملأ العين والفؤاد بحسنه وجلالته. بل يجل أكثرها عن التصوير لكمال 
عظمتهاء وضيق نطاق الخيال عن سعتها . 

السابع : تقديم ذكر الدليل على ذكر الدعوى. فيلقى أولا على الخصم أمرا 
يوجهه إلى سمت لابد أن يجلبه إلى الدعوى. فإن المنكر ‏ إذا علم من قبل ما تريد 
الاستدلال عليه أخذ سمتا [جهة] آخرء وتنكب عن الوجه الصحيح. فإذا لم 
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تذكر الدعوى أولا » يوشك أن يتوجه إلى صراط مستقيم . فإذا سار على قصد 
السبيل» قُدته إلى آخر النتيجة . 

الثامن : كون القسم من جوامع الكلم (". 

وواضح أن هذا الأمر الثامن لا يبعد كثيرا عن الغالث» ويحسن ديجهما معا . 

وذهب محمد الخضر حسين ‏ فى أسلوب نفى القسم بخاصة ‏ إلى أنه من 
الأساليب البليغة فى التوكيد والتحقيق» للدلالة على أن المخبّر عنه واضح بيّن لا 
يحتاج إلى قسم ("). 


وعلق محسن عبد الحميد على تناول الرازى للأقسام قائلا : 

إن الرازى ‏ بمعالجته موضوع القسم يمذا الشكل ‏ أراد أن يغبت جانبا 
آخر من جوانب بلاغة القصد القرآبئ, وإعجازه فى استعمال الأساليب على الوجه 
الأمثلء حيث نرى أن الوجود كله يمشى على نسق معين : فكل استعمال من 
استعمالات القرآن إنما يتناسق مع ما فى الوجود من مظاهر متنوعة , دون أن يكون 
هنالك ارتبطط واضطراب وتناقض . وهذه ناحية مهمة من نواحى إعجاز 
القرآن (". 

ووصفت ده عائشة عبد الرحمن القسم القرآئ فى أوائل السور بأنه ظاهرة 
أسلوبية أخرى من البيان المعجز 0). 


(') إمعان م4 ب 58 . وانظر إسماعيل *1/٠‏ ل ١‏ . 
() بلاغة ©4 . 

0( الرازى 84؟ . 

() الإعجاز 595 . 


ووصف د . محمد أحمد الغمراوى آية ( وَالشّفع وَالْوثر © 27 بأنها مثال من 
الإعجاز العلمى للقرآن . فقسمه ‏ سبحانه ‏ فى هذه الآية له حكمته لأنها 
تشمل كل محسوب معدود , إذ لا يمكن لما له عدد أن يخرج عن أن يكسون شفعيا 
أو وتريا (زوجيا أو فرديا) . ولكن القسم يشير إلى سر فى المقسّم به . فهو لا يدل 
على مجرد المعدود. ولكن على أهمية كونه شفعا أو وترا. فمثلا عناصر المادة؛ الى 
لابد من بعضها أو من مركباًاء فى الاختراعات وغيرهاء كل عنصر منها تتوقف 
ذاته وخواصه على عدد الشحنات الكهربائية الموجبة فى نواة ذرته أو عدد 
الكهيربات السالبة الدائرة فى أفلاكها حول النواة ٠٠‏ , 0" , 


وقد عقب د ٠‏ أحقد عبد السلام الكردابئن على هذه الأقوال قائلا : 
ما أروع هذا القسم ودلالته العلمية العميقة (. 


وتؤدى بنا هذه الجولة إلى أن نختلف اختلافا كبيرا مع الغمراوى والكردان 
ومن لف لفهما من أصحاب الإعجاز العلمى؛ وبعض الاختلاف مع السيوطى 
وصالحة شرف الدين ومن اتفق معهما فى جعل الأقسام وجها مستقلا من وجوه 
الإعجاز. ونقترب كثيرا من الباقلانى , فنرى أن كل الآراء التى تحدئت عن بلاغة 
الأقسام وإعجازها تدفعنا إلى أن نؤمن أن الأقسام القرآانية أحد عناصر الإعجاز 
البيالئ . 


)0( الإسلام ٠/ا”‏ . الكردايئن 9ه . 
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الفضسل الخشالهسس 


أغراض القسم ودواعيه 


وسس سه ساس 
افتتمتمل يي 


قال الطوسى : القسم جملة من الكلام يؤكد بما الخبر, بما يجعله فى قسم 
الصواب دون الخطأء أو فى حيز المتحقق, على طريقة : بالله إنه لكذا 29. 


وصرح الرازى: إيراد القسم للتأكيد المخضء كما هو عادة العرب 9©. 


وصرح ابن القيم: قد يراد بالقسم توكيده وتحقيقه. وقد يراد به تحقيق 


المقسم عليه ". 


. "٠٠. القطان‎ . 4١٠ وانظر الزركشى‎ . 140/٠١ 8.05/4 2 4١8 /4 التبيان‎ 993 

السامرائى 85 . 

مفاتيح ٠١7/75‏ . الفراهى 7,425 . الرازى لعبد الحميد 58١‏ . المدخل 28٠.٠ /١‏ 
45 . 

() التبيان 45 . معترك /١‏ 45 . الإتقان 5/ 177١‏ . ونسبه للسيوطى : القاضى 84 . 


وأتى به غير منسوب الآلوسى لعبد الحميد 5465 . قمحاوى "/ ؟؟ . رضا 154 . 


وقال الزركشى: إنما جىء بالقسم لتوكيد المقسم عليه ". 


وقال السيوطى : إقسام الله لإقامة الحجة وتأكيدها 2. 


0 8 ؟ 
إنكاره» أو الإقرار به ' ". 


وأعلن د ٠‏ بكرى شيخ أمين : القسم أفضل المؤكدات 7©. ود ٠‏ عبد الله 
محمود شحاتة : القسم من المؤكدات المشهورة التى تمكن الشىء فى النفس وتقويه. 
وهو فى كلام الله لتأكيد الحكم . وتقوية الحجة, وسوق الأدلة والبراهين على 
تقرير المعنى وتوضيحه ' ؛ وده محمد بكر إسماعيل : أسلوب القسم فى اللغة 
طريق من طرق توكيد الكلام , وإبراز معانيه ومقاصده, على النحو الذى يريده 
المتكلم. إذ يؤتى به لدفع إنكار المنكرين أو إزالة شك الشاكين. وإذا كان المتكلم 
قد رأى أن المخاطب يشك فى كلامه. أكد له القول بنوع من أنواع التوكيد, 
وأهمها القسم © . 


© البرهان "/ 485 . 

(»؟ معترك "/44. 

(© الإعجاز 515 . 

© التعبير 545 . 

© علوم ١لا‏ ا 85. 
9) وراسات 5#" , 


١ 1/ 


أب - ذأ لسسسمسسسسه 


يبدو أن هناك من استسكر أقسام القرآن. وقال : ما معنى القسم منه , 
سبحانه ؟ فإنه إن كان لأجل المؤمن , فالمؤمن يصدق مجرد الإخبار؛ وإن كان لأجل 
الكافر, فلا يفيده . 

وتصدى أبو القاسم القشيرى للإجابة فقال : إن الله ذكر القسم لكمال 
الحجة وتأكيدها. وذلك أن الحكم يُفصل باثنين : إما بالشهادة: وإما بالقسم. 
فذكر ‏ تعالى ‏ النوعين حتى لا يبقى هم حجة ”"". 

وعن بعض الأعراب أنه لما سمع قوله : (قَوَرَبّ السّمَاء وَالأرْض إِنَهُ لَحَقُ) ) 

صاح قائلا : من الذى أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين 7" . 0 

وتصدى له الزمخشرى فقال : فإن قلت : الناس قد أنكروا إتيان الساعة 
وجحدره . فهب أنه حلف هم بأغلظ الأيمان, وأقسم عليهم جهد القسم , فيمين 
من هو فى معتقدهم مُفتر على الله كذباء كيف تكون مصححة لما أنكروه ؟ 

وأججاااب : هذا لو اقتصر على اليمين؛ ولم يُتْبعها الحجة القاطعة 
والبينة الساطعة, وهى قوله ( ليَجْرِيَ ) ”». فقد وضع الله فى العقول» وركب فى 


(') الرركشى ”/ 4١‏ . معترك 48٠ /١‏ . الإتقان 7/ 159 . الماخل .60١/١‏ 
قمحاوى "/ 77 . خليف 95 . 

7) سورة الذاريات 3# . 

7) الزركشى "/ 4١‏ . معترك 45٠ /١‏ . الإتقان 7/ 158 . الماخل ١/١01ه.‏ 
قمحاوى ”/ 71 . خليف 45 . وانظر الرمخشرى 4/ 4٠٠١‏ . 


() سورةسباً 4 . 


الفرائسز وجوب الجزاء, وأن المحسن لابد له من ثواب, والمسىء لابد له من 
عقاب 20 

وأورد فى موضع آخصر خبر الأعسرابى, مرويا عن عبد الملك بن قريب 
الأصمعى 2١289414. 5١55195‏ 

وأورد الرازى إجابة الزمخشرى ثم ذيلها بقوله : الذى أقوله أنا هو أن الدليل 
المذكور فى قوله : (غَالم الْعَيْبِ لا يَعْرْبْ عَنْهُ منقال ذَرّة » © أظهر . وذلك لأنه 
إذا كان عالما تجميع الأشياء؛ يعلم أجزاء الأحياء: ويقدر على جمعها. فالساعة ممكنة 
القيام » وقد أخبر عنها الصادق , فتكون واقعة ©. 

كذلك تصدى له السرازى فى أكثر من موضع فقال ذات مرة : الناس 
طبقات. فمنهم من لا يقر بالشىء إلا بالبرهان الحقيقى, ومنهم من لاينتفع بالبرهان 
الحقيقى بل ينتفع بالأشياء الإقناعية نحو القسم . فإن الأعرابى الذى جاء 
الرسول ينه وسأل عن نبوته ورسالته, اكتفى فى تحقيق تلك الدعوى بالقسم. فكذا 
هاهنا ©0. 

وقال ‏ وهو بصدد الإجابة عن فائدة القسم فى إخبار اللبى وٌْ عن البعث 
مع إنكارهم رسالته ‏ قال : إفهم ‏ وإن أنكروا الرسالة ‏ لكنهم يعتقدون أنه 


(» الكشاف #/لاكه ل م .الرازى .3١8/58‏ 
() الكشاف 4.١/4‏ .. 

(© سورةسباً م 

. 73١8 /158 مفاتيح‎ ( 


.94.0 /1١1/ مفاتيح‎ (0 
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يعستقد ربه اعتقادا لا مزيد عليه . فيعلمون أنه لا يُقدم على القسم بربه إلا وأن 
يكون صدق هذا الإخبار أظهر من الشمس عنده وف اعتقاده 0). 

وأعاد ‏ فى موضع ثالث صياغة السؤال الذى واجهه القشيرى , 
فجعله: الحلف من الله غير لائق من وجوه : 

الأول : أن المقصود من القسم إما إثبات المطلوب عند المؤمن أو عند 
الكافر . الأول باطل لأن المؤمن مقر به سواء حصل الحلف أو لم يحصل . والمكذدب 
لا يصدق مع القسم. فهذا الحلف عديم الفائدة على كل التقديرات (". 

الثالئ : إثبات المطالب العالية الشريفة على المخالفين من الدهرية وأمنالهم 
بالحلف لا يليق بالعقلاء 7). 

وكان الجواب عند الرازى من وجوه أيضا : 

الوجه الأول : أنه تعالى ‏ قرر هذه المطالب العالية فى سائر السور 
بالدلائل اليقينية . فلما تقدم ذكر تلك الدلائل لم يبعد تقريرها. فذكر القسم 
تأكيدا لا تقدم , لاسيما والقرآن إنما أنزل بلغة العرب , وإثبات المطالب بالحلف 


طريقة مألوفة عند العرب 0 


.١١؟/‎ 8٠ مفاتيح‎ 00) 

(3') مفاتيح 55/ ٠١#‏ . الرازى لعبد الحميد 751 . وأتى به غير منسوب : القرطبى ١85 /١‏ . 
الزركشى ”/ 4١‏ . معترك /١‏ 448 . الإتقان ؟/ ١55‏ . الفراهى 4. القاضى 84 . 
المدخل 86٠ /١‏ . قمحاوى “/71 . رضا 1586 . 

7 مفاتيح 55/ ٠١#‏ . الرازى لعبد الحميد 58١‏ . 

(:) مفاتيح ٠١*/56‏ . الفراهى 0 . الرازى لعبد الحميد 78١‏ . وأورده غير منسوب: القرطى 
0 . معترك /١‏ 444 .الإتقان ؟/ ١584‏ . بدوى 17١‏ . القاضى 84 . المدخل 
١/٠ءة‏ 4هن إسماعيل ”!/١‏ . ونسبه إلى السيوطى : خليف 45 . رضا ١58‏ . 
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الوجه الثابئ : أنه تعالى ‏ الما أقسم يمذه الأشياء على صحة قوله : 
(إن إلْهَكُم لواحة) ذكر عقيبه ما هو كالدليل اليقينى فى كون الإله واحداء 
وهو قوله : (رَبُ السَمَاوَات والأرْض وَمَا بَنَهُمَا وَرَبُ الْمَشَارق) ”© كأنه 
قيل : قد بينا أن النظر فى انتظام هذا العالم يدل على كون الالاه واحدا . فتأملوا فى 
ذلك الدليل ليحصل لكم العلم بالتوحيد . 

الوجه الثالث : أن المقصود من هذا الكلام الرد على عبدة الأصنام فى قوهم 
بأفا الهة . فكأنه قيل : هذا المذهب قد بلغ فى السقوط والركاكة إلى حيث يكفى 
فى إبطاله مل هذه الحجة (". 

الوجه الرابع : أن الكفار كانوا ‏ فى بعض الأوقات ‏ يعترفون بكون 
اللبى يديو غاليا فى إقامه الدليل . وكانوا ينسبونه إلى اللجادلة» وإلى أنه عارف ‏ فى 
نفسه ‏ بفساد ما يقوله. وأنه يغلبهم بقوة الجدل لا بصدق المقال. فلم يبق طريق 
غير السكوت أو التمسك بالأيمان وترك إقامة البرهان . 

الوجه الخامس : أن العرب كانت تحترز عن الأبمان الكاذبة, وتعتقد أنها 
تداع الديار بلاقع ( خربة ] . فلما أكثر النبى يله من الأبمان بكل شريف, ولم يزده 
ذلك إلا رفعة وثباتا » حصل هم العلم بأنه لا يحلف بما كاذباء وإلا لأصابه شؤمهاء 
ولناله المكروه فى بعض الأزمان . 

الوجه السادس: أن الأعان التى حلف الله با كلها دلائل 9.٠.٠.٠‏ 

ولم يرض عبد الحميد الفراهى عن أقوال الرازى » ونقض الوجوه التى 
أوردها واحدا بعد واحد . 


ك3 سورة الصافات ‏ 4 )2 ه. 
3 مفاتيح 75 / 1١١"‏ 4 . الفراهى ه . الرازى لعبد الحميد 58١‏ . 
7) مفاتيح 71/94 . القراهى 5 8 . الرازى لعيد الحميد 58٠‏ . 
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فاعترض على الوجه الأول بأن القرآن يناقضه. لأنك ترى القسم فى أوائل 
الوحى أكثر ثما تراه بعد استيفاء الدلائل . 

وعلى الثابئ : بأنه ساكت عن بيان حكمة الصور المتنوعة للقسم. فأى فائدة 
للعدول عن القسم بالله إلى القسم يمذه الأشياء . 

وعلى التالث : ووصفه بأنه سخيف جداء كأنه ‏ بعد ما اعترف فى 
الوجهين الأولين بأن القسم لا حجة فيه قال هنا : إن مذهب الخصم كان جديرا 
بأن يجاب عنه بما ليس من الحجة فى شىء . 

وعلى الرابع : بأن فيه خلطا بين الغث والسمين, ونقضا لما قال فى تفسير 
الصافات بأن القسم يتبعه الدليل؛ وإنما كان القسم لأجل التأكيد. والأمر كذلك, 
فإن القرآن لا يسكت على القسم . 

فلو قال : لأن الدليل المحقق ربما لا ينجع فى الخصم , إذا كان قليل المعرفة 
بالاستدلال؛ وقليل الاعتماد على نظره, أو متهما للمتكلم بخلابة بيانه » فيحسن فى 
هذه الحالات شوب ( خلط ! الحجة باليمين ؛ فلو قاله هكذا لكان أقرب . 

وعلى الخامس : بأنه أصاب فيما قال, لو لم يزد عليه ما قال من أن البى طَيٌِ 
أكثر من الأيمان بكل شريف, كأنه أراد أنهم إذا أقسموا بشريف خافوا سخطه. إن 
كذبوا فى يينهم به . وضعف هذا القول ظاهر فإن أقسام القرآن ربما تكون بما. ليس 
فيه شرف . والقرآن يهدى إلى أن لا تخاف إلا الله. وأى شؤم يخاف من التين 
والزيتون ؟ ! ثم البى ييْةٌ كان يبلغ القرآن من الله » فالقسم منه ‏ تعالى ‏ وهو 
لا يخاف أحدا . 

فلو اقتصر على الجزء الأول من جوابه. وقال إن العرب كانت تحترز عن 
الأيمان الكاذبة, وتخاف مغبتهاء وتعتقد أن الرجل لا يحلف كذباء فإذا حلف أحدء 
أصغوا إليه ؛ كان أقرب إلى ما يجاب به . 


١” 


وعلى الوجه السادس بأنه يكفى لدفع القول بأنه لا فائدة للقسم. ولكن 
يلزم على القائل به أن يبين وجه الاستدلال بالمقسم به على المقسم عليه. وهذا ‏ 
مع كونه ظاهرا فى بعض المواضع ‏ كنثيرا ما يحتاج إلى إمعان شديد . ولعله ‏ لهذا 
السبب ‏ لم يعتمد عليه إلا فى سورة الذاريات وفى بعض سور أخر ". 

وحين أراد الفراهى أن يعبر عن رأيه الخاص, نظر فى السلوك البشرى عامة . 
فأعلن أن الإنسان ربما يحتاج إلى تأكيد خبر أو وعد منه , حين يريد أن يعتمد عليه 
المغخاطب. وتطمئن به نفسه . لا سيما فى الأمور العظيمة. وهذه الحاجة التمدنية 
دعتهم إلى طرق وكلمات خاصة يعبرون يما عن هذا التأكيد. فكان ذلك أصل 


(5 ًَ 


فسمهم 

وأرجعه مناع القطان إلى اختلاف الاستعداد النفسى عند الفرد فى تقبله 
للحقء وانقياده لنوره . فالنفس الصافية التى لم تدنس فطرقًا بالرجس . تستجيب 
للهدى: وتفتح قلبها لإشعاعه؛ ويكفيها فى الانصياع إليه اللمحة والإشارة . 

أما النفس التى رانت عليها سحابة الجهل, وغشيتها ظلمة الباطل؛ فلا يهتز 
قلبها إلا بمطارق الزجر وصيغ التأكيد. حتى يتزعزع نكيرها. والقسم فى الخطاب 
من أساليب التأكيد التى يتخللها البرهان المفحم؛ والاستدراج بالخصم إلى 
الاعتراف بما يجحد 20. 

كما أعاده إلى أعراف اللغة العربية . فإها تمتاز بدقة التعبيرء واختللاف 
الأساليب بتنوع الأغراض. وللمخاطب حالات مختلفة» هى المسماة ‏ ف المعائ ‏ 
بأضرب الخبر الثلاثة : الابتدائى » والطلبى , والإنكارى . 


(© إمعان ه م . 
('» إمعان ١4‏ .أمين /ا77 . 


© مباحث .6”. أمين 77 . 
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فقد يكون المخاطب خبلى الذهن من الحكم , فيلقى إليه الكلام فلا من 
التأكيد. ويسمى هذا الضرب : ابتدائيا . 

وقد يكون مترددا فى ثبوت الحكم وعدم فيحسن تقوية الحكم له بمؤكد 
ليزيل تردده . ويسمى هذا الضرب : طلبيا . 

وقديكون متكرا للحكم , فيجب أن يؤكد له الكلام بقدر إنكاره قوة 
وضعفا. وينسمى هذا الضرب : إنكاريا . 


والقسم من المؤكدات المشهورة التى تمكن الشىء فى النفس وتقويه . وقد 
نزل القرآن للناس كافة . ووقف الناس منه مواقف متبايئة . فمنهم الشاك . ومنهم 
المسنكرء ومنهم الخصم الألد . فالقسم ‏ ف كلام الله يزيل الشكوك . ويحبط 
الشبهات, ويقيم الححة ويؤْكد الأخبار, ويقرر الحكم فى أكمل صورة (©. 


وروى دء يوسف خليف أن السيوطى علل الأقسام بقرب العهد من العصر 
الجاهلى, وأن القرآن جرى على عادة العرب فى القسم . ورأى أن السببين اللذين 
ذكرهما السيوطى والقشيرى يكمل أحدهما الآخر”" . 

ورد انتشار القسم ‏ ف المرحلة المكية ‏ إلى أن هذه المرحلة ‏ فى تاريخ 
الدعوة الإاسلامية ‏ هى التى شهدت حملات الرفض والإنكار لهذه الدعوة, 
والتشكيك فيما جاه به الدين الجديد من أمور غيبية جديدة على العرب . لم 
يكونوا على استعداد لتقبلها. أو من أمور روحانية لم قبئ هم حياقّم المادية فرصة 
الاقسناع يما . 


(() مباحث 3-560١‏ . وأتى به غير منسوب : إسماعيل 5" . وانظر أمين 745 . 
(© دراسات 55 . 


وإذا لا حظا أن القرآن ‏ فى دوره المككى ‏ كان يتعامل مع العرب تعاملا 
وجدانيا فى محاولة لإثارة مشاعرهم وعواطفهم , ردا على أسلويهم الانفعالى 
العصى فى التعامل معه. استطعنا أن نضيف سببا ثالنا لانتشار القسم فى الآايات 
المكية 29 


ويتضح من هذه الجولة أن الأقسام أرّقت المتكلمين من المفسرين خاصة من 
أمنفال الزمخشرى والرازى؛ وأن السؤال عن قيمة هذه الأقسام وتسويغ صدورها 
من الخالق يواجه الواحد منهم بعد الآخر . ولذلك نجد الزمخشرى مثلا يتعرض 
للأمر مرتين؛ والرازى يسعى للإجابة عنه فى أكثر من موضع, وأفاض فى ذلك . 

كذلك يتضح أن الفراهى مازال يتصدى للرازى؛ ويسعى ‏ بحق أو باطل ‏ 
إلى أن ينقض كل ما بنى . 


ويتضح أن المحدثين اعتمدوا فى اجابتهم على زيادة المعرفة بالنفس البشرية, 
وما تتطلع إليه. وما تقتدع به . ولكننى أخالف د.يوسف خليف فى جعله القرب 


من العصر الجاهلى أحد دواعى الأقسام القرآنية . 


00 دراسات 589 سا 5 . 
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لاحظ الحسين بن مسعود البغوى (45١44/89١١01١١0)أن‏ 
القرآن أورد المقسم عليه فى عدة أشكال , فقال : جوابات القسم سبعة : 
( إن ) الشديدة كقوله : «وَالْفَجْرٍ ٠.٠‏ إن رَبك لَالْمرْصّاد) ". 
و (ها) النفى كقوله (وَالمحَى ٠.٠‏ ما وَدَعَكَ رَبّكَ) 7 
واللام المفتوحة كقوله : «(فْوَرَبَكَ لنَسأَلئَهُمْ أَجْمَعينَ) ."١‏ 
و( إن ) الخفيفة كقوله : (إنَ كنا في صَلَال م فين) 9 
و(لا) كقوله (وَأفْسَمُوا بالل جَهد يمانم لا يََِتْ الله من , يَمُوت) 0 








و( قد) كقوله : (وَالشَّمْس وَصُحَاهَا ٠٠٠‏ قَذ أَفلَحَ مَنْ رَكاهَا) "2. 
و ( بل ) كقوله (وَالْقرآن الْمَجيد * بَلْ عَحِبُوا ) ". 


.١4 21١ ("؛ سورةالفجر‎ 

() سورة الضحى 2١‏ ”#. 

(0) سورةالحجر ”97. 

() سورة الشعراء 41 . 

9) سورة النحل 8" . 

سورة الشمس 21١‏ 8 

'؟ سورةق 7١‏ . معالم 85/1" . وأود أن أشير إلى أن فى بعض ما أورده خلافا فى كونه 


١ ؟‎ ١ 


ولاحظ الرازى أنه فى جميع السور التى أقسم الله فى ابتدائها بغير الحروف, 
كسان القسم لإثبات الأصول الثلاثة التى يتم يما الإيمان, وهى : الوحدانية 
والرسالة, والحشد7). 

ولم يقسم لإثبات الوحدانية إلا فى سورة واحدة, هى الصافات . حيث قال 
فى الأيةالرابعة منها : (إن إلْهَكْمْ لوَاحدٌ» . وأقسم لاثبات صدق محمد صق 
وكونه رسولا فى سورتين : فى إحداهما بأمر واحد , هو قوله : (وَالنَجْمٍ إذَا هَوَى * 
مَا ضّل صاحبُكُمْ » » وف الثانية بأمرين , هما قوله : (وَالِضّحَى * وَاللَيْلٍ إذَا سّجَى 
* مَاوَدَعَكَ رَبك وَمَا قَلّى) وكان المقسم عليه فى باقى السور الحشر والجزاء وما 
يتعلق هما . 

وعلل ذلك فى هذا الموضع بأنهم ‏ وإن كانوا يقولون : (أجَعَل الآلهّة لَه 
وَاحدًا 6 ”على سبيل الإنكار » وكانوا يبالغون فى الشرك ‏ لكنهم فى تضاعيف 
أقوالمهم, وتصاريف أحوالهم , كانوا يصرحون بالتوحيد. فاكتفى بالبرهان. ولم يكثر 
من الأيمان , وبأن القسم على إثبات رسالته قد كثر بالحروف والقرآن . كما 
فى قوله : ( يس * وَالْقِرْآن الحكيم * إِنكَ لمن الْمُرْسَلِينَ » أقسم بالقرآن لتكون 
الإشارة ‏ فى القسم ‏ واقعة إلى القرآن, الذى هو معجزة رسالته ؛ وبأن إنكارهم 
للحشر كان خارجا عن الحد , ولم يُستوف فى صورة القسم بالحروف ”2 . 

وعلل هذه الظاهرة فى موضع آخير بأن دلائل الوحدانية كثيرة, وكلها عقلية 
كما قيل : وفى كل شىء له آية تدل على أنه واحد 


(') مفاتيح 1517/14 . الرازى لعبد الحميد 7817 . وأتى به غير منسوب : الفراهى 4 . خليف 
٠‏ 7 . وانظر ابن القيم /١‏ 498 . الجندى 8" . المدخل 5٠01١ /١‏ 2, 6804 . 
5 5 
(') سورة ص ه. 
(") مفاتيح 157/54 . الرازى لعبد الحميد 787 . 


١ "7 


ودلائل النبوة أيضا كثيرة, وهى المعجزات المشهورة والمتواترة. وأما الحشر 
فإمكاته يثبت بالعقلء وأما وقوعه فلا يمكن إثباته إلا بالسمع. فأكثر القسم ليقطع 
به المكلف ويعتقده اعتقادا جازما (). 

وأعلن ابن القيم : يقسم ‏ سبحانه ‏ على أصول الإيمان التى يجب على 
الخلق معرفتها (2. تارة يقسم على التوحيد, وتارة على أن القرآن حق, وتارة على 
أن الرسول ؤيوٌ حسق . وتارة على الجزاء والوعد والوعيد. وتارة على حال 
الإنسان 7"). 

وما أقسم عليه الرب فهو من آياته . فيجوز أن يكون مقسما به . ولا 
ينعكس 10 

ونظر إلى شكل جملة القسم . فوجد أنه إما على جملة خبرية » وهو الغالب » 
كقوله : (فوَرَب السّمَاء َالأَرْض إِنْهُ لحن ) ©2. 

وإما على جملة طلبية » كقوله : ( فوَرَبكَ لنَسَأَلئَهُم أَجْمَعينَ * عَمّا كانُوا 
يَعْمَلُونَ » "). مع أن هذا قد يراد به تحقيق المقسم عليه فيكون من باب الخير, 


('؟ مفاتيح 59/158 د١4.‏ 

('© التبيان /١‏ 458 . معترك /١‏ 424 . الإتقان ؟/ 11/١‏ . الفراهى ٠١‏ . القاضى 85 . 
قمحاوى / 76 . إسماعيل 517 . وأتى به غير منسوب : القطان ”٠5‏ . شحاتة 77/5 . 
المدخل /١‏ 804 . 

00 


التبيان /١‏ 45 54 . معترك /١‏ 454 . الإتقان 7/ 17١‏ . الفراهى .٠١‏ القاضى 
5 ال . قمحاوى "/ 6" . إسماعيل  ”51‏ 4 . وأتى به دون نسبة : بدوى ١77‏ . 
شحاتة 5لا؟ ل ل . الماخل /١‏ 564 . رضا 77١ 1١4‏ . 

(©) العبيان /١‏ 45 . معترك /١‏ 45 . الإتقان ؟/ ١7/١‏ . قمحاوى #/ 35 . 

0) سورة الذاريات 37 . 


)0 سورة الحجر 55 ” . 


وقد يراد به تحقيق القسم 7"). 
وقال د١.أحمد‏ أحمد بدوى : يقسم القرآن ‏ غالبا على صدق ما جاء به 
هذا الدين . الذى نزل القرآن لتنبيت أسسه وقواعده . وأحيانا يوْ كد أحوال 
الإنسان 0). 
وأضاف د.. شعبان محمد إسماعيل أن القرآن يقسم تارة على نفى صفة 
ذميمة عن الرسول يْهٌ كما فى أول سورتى النجم والقلم '©. 
وأرجع ده محمد بكر إسماعيل الأمور الكثيرة التى أقسم الله فى كتابه عليها 
إلى أصلين بدلا من ثلاثة , وهما عنده : 
٠ه‏ أصول الايمان . 
. حال الانسان ). 
ويتضصح من هذه الجولة أن المقسم عليه لم يدل من اهتمام العلماء إلا قسطا 
ضئيلا جدا بالنسبة لا ناله المقسم به. وأن الرازى وابن القيم كانا أكثرهم اعتناء . 
ولعل السبب فى قلة حظه أن الحديث عنه جزء من الحديث عن مضامين 
القرآن . ومسن الطبيعى أن يغطى الحديث عن جملة القرآن على الحديث عن 


جزثياته. 


('2 التبيان /١‏ ه48 س 5 . معترك /١‏ 5 ؛ . الإتقان 7/ 11/1 . قمحباورى #"/ 55 . 
وأتى به غير منسوب : القطان 05 . 

(') هن بلاغة 17 . وأتى به غير منسوب : القطان "٠5‏ . 

9" المدخل ١/04ه.‏ 


) دراسات 85" لا. 


امرل 


الفصسل السابج 


أنواع القسم 


قسم الزركشى القسم إلى نوعين : 
١‏ - مُظْهَر كقوله : (فوَرَبّ السسّمَاء وَالأرْض إِنَّهُ لْحَقّ » 2. 
؟ ل ومضمر ء وهو قسمات : 
(أ) قسم دلت عليه لام القسم كقوله: (لبْلَوْنَ في أمْوَالكُم وَأ لفسكم) 20 
(ب) وقسم دل عليه المعنى كقوله : (وَِنَ منكُم إلا وَارِدْهَا) (') تقديره : 


١ 
- 


والله 90 

وفسر مناع القطان التسمية . فحدد المظهر أو الظاهر بما صَرَّح فيه بفعل 
القسم والمقسم به . ومنه ما حذف فيه فعل القسم ب كما هو الغالب ‏ اكتفاء 
بالأداة . وحدد المضمر بمالم يصرح فيه بفعل القسم ولا بالمقسم به 2 . 


سورة الذاريات 5 . 

سورة آل عمران 185 . 

سورة مريم ١ل‏ . 

البرهان / 47 -" . وأتى به غير منسوب : معترك /١‏ 487 . الإتقان ؟/ ١7١‏ . 
الآلوسى لعبد الحميد 45 ؟ . شعبان 2801١ /١‏ . قمحاوى "/ 5؟ . خليف 18 . 


93) مباحث 62#" 4. 


١١ 


وحدد ده شعبان محمد إسماعيل الظاهر بما ظهرت فيه أركانه أو أغلبهاء 
وهو الأعم الأغلب فى القرآن؛ والمضمر بما دل عليه مضمون الكلام, وهو قليل فى 
القرآن 20. 

وتمنى د٠١‏ يوسف خليف القسم الظاهر : الصريح 7 ولاحظ أنه ورد فى 
إحدى وثمانين آية , منها ثلاث وستون مكية, وثابئ عشرة مدنية (2. 

وقال ده شعبان محمد إ#ماعيل عن القسم الظاهر : جاء على أنحاء مختلفة 

فتارة يتعدد المقسم به مع انفراد المقسم عليه . كما فى قوه: 

ل 0 اس 7 7 
(وَالطور* وَكتّاب مَسْطور ٠٠٠‏ إن عَذَابْ رَبك لَوَاقع) ©. 

وتارة بتعدد المقسم عليه » كما فى سورة الضحى كلها . 
(رالمُجم إِذَا وى * قا َل صَاحيُكُْ قا وى “ ا يلط عن الى " لذ ف 
إلا وَحيّ يُوحَى) (0. 


(' المدخل ١/5.ه”.‏ 

2 دراسات 58 . 

7) دراسات 48و. 

() سورةالطور ١0-/ا.‏ 

9 سورة النجم ١‏ 4 . المدخل 807/١‏ . 
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قال مناع القطان : أجزاء صيغة القسم ثلاثة : 
١‏ - الفعل الذى يتعدى بالباء . 
- والمقسم به . 
0# والمقسم عليه ©. 
وقال د ٠‏ بكرى شيخ أمين : فى القسم ثلاثة أمور : 
أ - أداة القسم . 
*؟ - المقسم به . 
_- المقسم عليه ©. 
وقال د ٠‏ شعبان محمد إسماعيل : للقسم أركان أربعة : 
١‏ - فقسم . 
_- ومقسم به . 
ومقسم عليه . 
4 م وأداة قسم ". 


١ 
> 4م‎ 


)0 مباحث و٠٠ه".‏ 
التعبير 98؟ ‏ 4 . وأتى به غير منسوب : شحاتة 71719 . إسماعيل 64" . 
7 المدخل 601/١‏ . 


يفل 


وإذن فقد أجمعوا على ركنين : 


# ل والمقسم عليه . 
واتفق الأخيران على : 


سم ل أواق القسم . 


وانفرد د ٠‏ شعبان بذكر المقسم . ولسنا فى حاجة للحديث عنه 
لأنه ‏ فى مقام القرآن ‏ هو سبحانه . كما انفرد القطان بذكر فعل القسم مع 
إحدى الأدوات . والحق إن الفعل لا يمكن إهماله وإن حذف كثيراء اكتفاء بالأداة. 


وإذا كنت جعلت القطان أول من ذكرت آراءهم , فإننى ل أرد بذلك أن 
أحدا قبله من العلماء لم يشعر بأن جملة القسم تتألف من أجزاء, ولم يذكر هذا 
أو ذاك منهاء بل ورد ذلك كثيرا ومنذ عهد بعيد . وإنما أريد أنه أول من نظر فى 
القسم فى جملته . وحاول تصنيف أجزائه . 


ض١؟‎ 


خاتمسه 


نخلص من هذه الدراسة بأن «الأقسام » لا تصلح أن تكون وجها مستقلا 
للإعجاز القرآئئ . وإغغا هى أحد عناصر الإعجاز البيابئ . 
ونتبين أن عبد الله بن عباس من صغار الصحابة عمرا ‏ لفت نظره من 
أقسام القرآن ظاهرتات : 
٠‏ القسم بحياة محمد . 
ودخول (لا ) على القسم . 
وجزم فى الظاهرة الأولى بأن هذا القسم وقع تكربما للبى الذى لا يوجد عند 
لله من هو أكرم منه . وفتح يمذا القول الباب ليلج منه من أرادوا تبرير إقسام 
القرآن بغير الله » وهو الأمر المنهى عنه . فتفد ثروة طائلة من التبريرات , التى رأينا 
أننا يمكن ‏ للتعميم ‏ أن ندرجها تحت مبررين اثنين تتشعب منهما مسالك. هذا 
المبرران هما : 
٠‏ صفات المقسم به الذاتية . 
. وكونه صاحا للاستدلال به على وجود الله وصفاته . 
وارتاح ابن عباس فى الظاهرة الثانية إلى القراءة التى تفصل بين ( لا ) وفعل 
القسم الذى بعدها باستراحة , فأبعد بذلك النفى عن التقسيم . 
ونسب إليسه مفسرو الشيعة ‏ والقرطبى من القرن السابع ‏ أنه حاول 
معرفة كنه (لا ) هذه . ولكن أغلبية المفسرين عزت هذه المحاولة إلى سعيد بن 
جبير من التابعين . وهو الرأى الذى أميل إليه , تحقيقا للعدرج الزمنى . 
ونتبين أن العناية بالأقسام استمرت دون أن تخبو جذوقا , غير أننا نلاحظ أن 
السنحويين كانت لهم مشاركة واسعة فى القرنين الثابئ والثالث . وبخاصة فيما تعلق 


١ 


بأساليب القسم . وانضم إليهم ‏ ف القرن الثامن ‏ المفسر النحوى أبو حيان 
الأندلسى . وعالم النحو ابن هشام المصرى . ولم يخل الزمخشرى كشافه . والرازى 
مفاتيحه من النظرات النحوية . ْ 

والغريب أن هذه الحركة الواسعة والمتصلة على القرون لم تغمر كتبا منفردة 
عن الأقسام غير تبيان ابن القيم قدبماء وإمعان الفراهى حديثا » بعكس ما قال 
ده محمد محمد أبو شهبة '"). 

ولذلك نجد أكثر من كتبوا عن الأقسام بعد ابن القيم اعتمدوا على كتابه : 
إما بالاقعباس المباشر أو التصرف فى عبارته » ومع الاعتراف بذلك فى كثير من 
الأحيان وعدم الاعتراف أحيانا . 

ومن ثم أعجب ده محمد محمد أبو شهبة به » وجهر ‏ على حق ‏ بأنه 
أحفل الكتب المؤلفة عن الأقسام وأجلّها . 

وجدير بالتقدير أيضا كتاب الفراهى , الذى أمدّ التفكير الإسلامى فى 
الأقسام بروافد ل يعتن يما غيره . ويبدو أنه كان يختلف عن الرازى فى اتجاهاته 
الكلامية ف التفسير . ولذلك خصه بقدر كبير من اللوم الذى صبه على أفكار 
وجدناها عند غير الرازى من سبقوه . 

ويؤدى بناهذا إلى أن نذكر للرازى تميزه بالحوار المسهب والمتعدد الذى 
ابتكره دفاعا عن الأقسام . 


29249 


3( المدخل 48؟. 
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المصادر والومراجع 


الآلوسى . شهاب الدين محمود بن عبد الله : روح المعائ فى تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثائن ‏ بيروت ‏ دار الفكر  ١9/‏ / 
4 . 

الأخفش . سعيد بن مسعدة : معان القرآن ‏ مصر ‏ دار مطبعة 
المدئ اط .1١155:0/١4١١-1١‏ 

د ٠‏ إسماعيل , شعبان محمد : المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم 
الإسلامية ‏ مصر ‏ دار الأنصار ‏ ط 1١‏ ل84.00١/99480.‏ 
د . إسماعيل , محمد بكر : دراسات فى علوم القرآن ‏ دار المنارب 
ط ١1د .١199١/١41١١‏ 

الإصبع ( ابن أبى ) , عبد العظيم بن عبد الواحد : الخواطر السوانح 
فى أسرار الفواتح ‏ مصر ‏ مطبعة الرسالة  ١95٠‏ . 

د ١‏ أمين » بكرى شيخ : التعبير الفنى فى القرآن ‏ دار الشروق ‏ 
53 95"١5/1لا9١.‏ 

ده بدوى., أححمد أحمد : من بلاغة القرآن ‏ الفجالة ‏ مكتبة 
نهضة مصر ع ط” . 

البغوى , الحسين بن مسعود : معالم التتزيل ‏ لبنان ‏ بيروت س 
دار المعرفة ل .1941//9١84210‏ 


١ ا‎ 
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جنى (ابن ) عثمان : امحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنها ‏ مصر ‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلاميية ‏ 
ط .١‏ 

الجوزى ( ابن ) » أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على : زاد 
المسير فى علم التفسير ‏ المكتب الإسلامى . 

جوهرى , طنطاوى : التاج المرصع بجواهر القرآن والعلوم ‏ مصر 
المطبعة الرحمانية ‏ ط 7 ل ١947#‏ . 

الحديدى , محمد أبو النور : البيان فى دفع التعارض المتوهم بين آيات 
القرآن ‏ مصر ‏ مطبعة الأمانة ل .1١9481/1١8501١‏ 

حسين . محمد الخضر : بلاغة القرآن ‏ طبع ونشر على الرضا 
التونسى ل ١91١1/١ا91١.‏ 

-تمودة , عبد الوهاب : أسرار القسم فى القرآن ‏ مجلة لواء 
الإسلام ب جمادى الثانية 1١54/4 / ١54/‏ . 

حيان (أبو ) . محمد بن يوسف : البحر الغيط ‏ مصر ‏ مطبعة 
السعادة ‏ ط ١1ل-58*١.‏ 

ده خليف . يوسف : دراسات فى القرآن والحديث ‏ مصر | 
دار غريب للطباعة . 

الرازى . فخر الدين محمد بن عمر : مفاتيح الغيب ‏ بيروت ل 
دار الكتب العلمية ل .١99٠ /١841١١‏ 

السراغب الأصفهان ‏ حسين بن محمد : المفردات فى غريب القرآن 
تحقيق محمد سيد كيلائ ‏ لبنان ‏ بيروت ‏ ذار المعرفة . 

د ٠‏ رضاء فؤاد على : من علوم القرآن ‏ مكتبة مدبولى بالقاهرة 
ودار اقرأ بيروت ‏ ط ١1-ل9/87١4507/1١.‏ 


رضاء محمد رشيد : تفسير المنار ‏ بيروت ‏ ذار المعرفة . 
الزركشى , محمد بن عبد الله : البرهان فى علوم القرآن ‏ مصر س 
دار إحياء الكتب العربية ‏ ط ١‏ ل/الا"١9688/5١.‏ 
الزمخشرى » محمود بن عمر : الكشاف عن حقائق التتزيل . وعيون 
الأقاويل فى وجوه التأويل ‏ دار الفكر ا ط ١1ل‏ ا8١/‏ 
/ا/91١.‏ 

د ٠‏ سلطان . منير : إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة ‏ مصر 
مركز الدلتا للطباعة  ١985‏ . 

سيبويه » عمسرو بن عنمان : الكتاب ‏ مصر ‏ ذار القلم ‏ 
هخم" / ١555‏ وما بعدها. 

السيوطى . جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر : الإتقان فى علوم 
القرآن ‏ مصر ‏ المطبعة الموسوية ل ١781/‏ . 

: معترك الأقران فى إعجاز القران ‏ مصر ‏ ذار الثقافة العربية 
للطباعة ‏ 1559. 

ده شحتة, عبد الله تحمد : علوم القرآن والتفسير ‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ‏ سلسلة المكتبة الثقافية ‏ العدد "١١‏ ل 
هلا . 

ده شرف الدين . صالحة عبد الحكيم : القرآن الحكيم ‏ مطابع 
كويت تايعز ‏ رجب 5 0٠4١/أبريل ١984‏ . 

د ٠‏ شهبة ( أبو ) , محمد محمد : المدخل لدراسة القرآن الكريم ‏ 
مصر ‏ دار اللواء ‏ ط ” . 


ل 


الشوكانن . محمد بن على : فتح القدير الجامع بين فنى الرواية 
والدراية من علم التفسير ‏ دار الفكر ا ط ل ١910/7‏ / 
١397‏ . 

الطبرسى ., الفضا بن الحسن : مجمع البيان فى تفسير القران ‏ 
لبدان ل بيروت ‏ دار إحياء التراث العربى . 

الطبرى , محمد بن جعفر : جامع البيان عن تأويل القرآن ‏ لبنان 
بيروت ‏ دار الفكر ا ط 4 ل856000١1986/5.‏ 

الطلوسى ., محمد بن الحسن : تفسير البيان ‏ العراق ‏ التجف 
الأشرف ‏ مكتبة الأمين . 

عبد الحميد , محسن : الالوسى مفسرا ‏ بغداد ‏ مطبعة المعارف 
لب9848١/959١.‏ 

: الرازى مفسرا ‏ بغداد ‏ دار الحميدية للطباعة ‏ 8 /١79‏ 
5/ا5 . 

د ٠‏ عبد الرحمن ., عائشة : الإعجاز البيابئ للقرآن ومسائل ابن 
الأزرق - مصر ‏ دار المعارف ل ١910١‏ . 

عبدة , محمد : تفسير جزء عم . 

عبيدة ( أبو ) معمر بن المثنى : مجاز القرآن ‏ القاهرة ‏ طبع محمد 
الخانئجى ‏ 4 ١48‏ . 

العربى ( ابن ) , أبو بكر محمد بن عبد الله : أحكام القرآن . 
العسكرى , أبو هلال الحسن بن عبد الله : الفروق . 

عطية ( ابن ) , عبد الخق بن غالب : امحرر الوجيز فى تفسير الكتاب 
العزيز ‏ طبع علئ نفقة سمو أمير دولة قطر . 


د ١‏ العمرى ء أحمد جمال : مباحث فى إعجاز القرآن ‏ مصر ‏ 
نشر مكتبة الشباب ل ١9/8٠‏ . 

الفراهى ,2 المعلم عبد الحميد : إمعان فى أقسام القرآن ‏ الهند ‏ 
على كره ‏ المطبعة الأحمدية  ١:58‏ . 

الفراءء يحبى بسن زياد : معابى القرآن ‏ الدار المصرية للتأليف 
والترجمة . 

القاضى . عبد الفتاح : من علوم القرآن ‏ منشورات مكتبة 
الكليات الأزهرية ‏ ط ” ل98520١95/9ا9١.‏ 

قتيبة ( ابن ) , عبد الله بن مسلم : تأويل مشكل القرآن ‏ مصر 
دار إحياء الكتب العربية ‏ "#/ا"1/ .١584‏ 

: تفسير غريب القرآن ‏ مصر س دار إحياء الكتب العربية ‏ 
ا /8ه ١5‏ . 

القرطبى , محمد بن أحمد : الجامع لأحكام القرآن سا مصر ‏ دار 
الكتب المصرية . 

القطان » مناع : مباحث فى علوم القرآن ‏ مؤسسة الرسالة ‏ 
غ8 -85"١/5!ا9١.‏ 

قمحاوى , محمد الضادق : الإعجاز والبيان فى علوم القرآنت ل 
القاهرة ‏ مكتبة عالم الفكر  ١58٠‏ . 

القيم (ابن ). محمد بن ألى بكر : التبيان فى أقسام القرآن ل 
الرياض ‏ المؤسسة السعيدية . 

كثير ( ابن ) ٠‏ أبو الفدا إجماعيل بن عمر : تفسير القرآن العظيم ‏ 
بيروت - دار المعرفة ل 1555/1١84‏ . 
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دء الكردان , أحتحد عبد السلام : نماذج من الإعجاز العلمى 
للقرآن ‏ مصر ‏ مطابع الشعب  ١91/5‏ . 

د ٠‏ موسى . حسن محمد : بيان المشتبه من معانى القرآن الكريم ‏ 
مصر ‏ ربيع الأول ١15‏ أكتوبر ١985‏ . 

النيسابورى :220 غرائب القرآن ورغائب الفرقان . 

هشام (ابن ) , جمال الدين عبد الله بن يوسف : مغتى اللبيب عن 
كتب الأعاريب تحقيق د ٠‏ مازن المبارك اط ١‏ . 


مقذ وسسسسسة 
أ . الحروى المكردة . 
ب . ما 1 تصل بمحمد . 
.١‏ عمره 
؟. ربه 


". محمد وحياته وخيله 


.ُ 


زمانه ومكانه وعمره 


و. الأشياء: 


مح جه 


. لدلائتها 
. تقدير مضاف محذوف 
. الأشياء التى أقسم الله يما 


الحسية فى الأقسام المكية والمدنية 


١ 


١ 
نف‎ 
يض‎ 
5 
5: 


١ + 


الفضصطل الثانى : 


أساليب القسم 


أ . دخول أدوات النفى عليه 


.١‏ لا غير نافية للقسم 


؟. لانايية 


'*» لا نامهية 


. 


كلسلا 


ب . دخول اللآم على الكقهسم 


١ 
.5 


لام قسام 


لام ابتدائلهية 


جح . ميغ القفسسسم 


.١ 
.3 


الشنهادة 


الصكحة 
١ه‏ 
5و6 
وه 
م6 
:5 
6" 
/ا 
/ا 
2( 
07 
/ 
/ا/ 
4/ 
/, 
١م‏ 
,م 
م 
5م 
5 


3 
الصفدة 
التكرقة ببن الصبغ هم 
د ل أدوات القسم /ا3ى 
ها تعدد المقسم به 35 
و- زيادة إى 0 
ز - اقتران القسم بالشرط ه61 
ح ل القسم بالجموع والأفراد 545 
ط ا القسم جموع السلامة للمذكر 5 
والمؤنث 
ى ‏ دخول إذا عليه 0 
5 /5 
" . هذى جؤء مفك 
ُأ ا | حذف اللام 18 
7 حذف المقسم عليه 6 
لك حذف المقسم به ديا 
١٠١8‏ 


ه حذف الفعل والأداة 


١5ه‎ 


الفصسل الخامس : 


الف#سسل السادس : 
الفصسسل السابيجع : 
الفتسسل الثامن : 


المصادر والمراجسسمع : 
الف سر ال : 


١5 


الجمال الفنسى 


أ . التناسب بين المقسم به والمقسم عليه 


آقبجم . البلاغة والإأعحماز 


أغراض القسم ودواعيسسسه 





| ٠ه‏ أغراض 


ابن هس دوا 





ا 


أنواع القسم : 
أركان القسم : 






2<« 3 





1 

٠ 09‏ 
شما مور / ره 
7 . اام 54 8700 . ااا 


+ 1543||.5 7/00 م». |0 13260]. نا يالا نالا / / :05 ]دا 


